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ة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمَّد الحمد لله رب العالمين والصلا

 :وبعد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

فله الحمد ، إنجاز هذا العمل بفضله ناشكر الله تعالى على فضله حيث أتاح لن نافإن
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 مقدمة
 ]وما الذئبُ إلا مجموعةُ خِرافٍ مهضومة[.يقولون:       

ية إلا مجموعةُ نصوصٍ هضمها الشاعر أو الأديب، وعاشت في ذاكرته وما الأعمال الأدب
 واختزنها في لا شعوره، ومن ثَمَّ يُُرجها بعد ذلك  ويُضفي عليها من أسلوبه.

 :]لولا أن االكلام يعُادُ لمنمفِد[.-كرّم الله وجهه ورضي عنه-ومن أقوال الإمام علي

 وقديماً قال الشاعر:

 مم من الكلامِ يعُادُ       إقرأْ تقلْ إنّ الكلام 

 وقد فطِن كعبُ بن زهير إلى أخْذ الشعراء من بعضهم فقال:

 ما أرانا نقولُ إلا مُعاراً       أو مُعاداً من القول مكرورما

في الحقيقة إن الإبداع الفني هو نتاجٌ لتفاعلٍ  ممتدٍّ لما لا يحصى من النصوص المختزنة في        
،والاقتباس الكريم والحديث النبوي الشريف يأتيان في مقدمة ذلك الخزينن آذهن المبدع، والقر 

 والتضمين هما البوابتان الواسعتان لتداخل النصوص وتفاعلها.

رأيتم بما لا تخطئه عين ، كلما يمَّمْتم بصرك شطر التراث تروم بالعلم والبحث ومصْلمهو        
سال أفقد شغل الفصحاء وألهم البلغاء و ، ب اللهالبصر والبصيرة أن مدار الأمر وذروة سنامه كتا

فنفد البحر ولم تنفد كلمات ربي في كتاب  لا ريب ، مداد العلماء ببحار اجتهادهم وانشغالهم
 . فيه

فكان من التعبد تدبر آياته ، وبهذا ظل القرآن معجزاً لا تنقضي عجائبه و لا تنتهي أسراره
فكانت من هنا الفكرة ، من الاشتغال والانشغال بغيرهأكثر والاشتغال والانشغال به ، ومعانيه

ومنتهى العبرة لتكون من دوافع البحث لذا جاء هذا الموضوع كي يبرز علاقة توارد الآيات 
القرآنية في نصوص الأدباء من الكتاب والشعراء؛ الذين دبجوا بها النصوص فازدانت وازينت 

فطلبناها ، اس القرآني أدعمى لنا في الاختيارفكانت ظاهرة الاقتب، وأخرجت من كل معنى بهيج
 . للدرس والفحص واخترنا لمبتغانا شعر أبي العتاهية مدونة ومشتغلا
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-واثبات ظاهرة التجدد، وتأتي أهمية العمل في وصل رحم معرفية بين الحاضر والتراث       
ني ودلالات )أي أن القرآن مهما توالت الدراسات  له ،فإننا في كل زمان نجد فيه معا

فضلًا عن ربط مخرجات الدرس المعاصر في التناص وأشكاله ، التي تسم القرآن -جديدة(
ناهيك عن استثمار هذه الجهود لبناء ، بمنجزات قدامى علمائنا لأن العلوم لا تُ بْنيم على القطيعة

درس عربي معاصر بهوية خاصة من خلال استغلال التراث بأدوات علمية عرضت لظاهرة 
كما هو مبثوث في كتب ،  ونقدًا وتفسيراً-محل بحثنا-بلاغة: قتباس في تقاطعات مختلفةالا

 . التراث

ئِنالذا أعددنا لم ما هي مظاهر الاقتباس القرآني في : غناها وطرحناها وهيهذا إشكالية صُ  تّكم
ما مفهوم الاقتباس؟ : تفرعت عنها أسئلة فرعية هيوكيف تحقق حضوره؟ شعر أبي العتاهية؟ 

الاقتباس القرآني جماليات حكم الاقتباس ؟ وأين تجلت  وما أنواعه؟ وأين تكمن بلاغته؟ ثَ ما
 ؟ وما أبرز خصائص توظيفه في المدونة؟وما هي دلالاته في شعر أبي العتاهية

، وقد سبقت بحثمنا دراسات عرضت للاقتباس ككتب البلاغة قديمها وحديثها، هذا       
نذكر ، جزئيات على نحو ما نجده في الأبيات المفردات في تلك المدونات لكنها لم تعالجه إلا في

أما عن السرقات فقد على سبيل المثال كتاب:"الإيضاح في علوم البلاغة"للخطيب القزويني ،
وفي عصرنا شغل التناص  ، أفُْردِمتْ لها كتب خاصة زخر بها النقد العربي القديم كما هو معروف

بخلفية غربية ونكهة عربية؛ في حين أن هذا البحث يستل هذا المفهوم كثيراً من البحوث لكن 
على مستوى ، متتبعين كيفية انتقال النص، من البلاغة القديمة ويطبقه على مدونة شعرية

، الشكل والمضمون؛ وسنبين في البحث أن القيود العروضية تفرض منطقها في طريقة الاقتباس
 . توى المضمونعلى مستوى الشكل فما بالك على مس

مع  الوصفي والتحليلي :فإن طبيعة البحث فرضت علينا الاستعانة بالمنهجيْن ، وعليه       
فالوصف كان الأنسب لعرض المعلومات خاصة في الشق النظري؛ ، المنهج الإحصائي مرافقة

ياته والتحليل كان الأفضل في تتبع الاقتباس والموازنة بين النصين لكشف طرق الانتقال وجمال
 . ودلالاته

ولأجل كل ما سبق  اعتمدنا  خطة نحسبها تفي بالغرض  فجاءت في مقدمة ومدخل       
ثَ كان المدخل ملامح ، ثَ خاتمة؛ فعرضْنا في المقدمة إلى ملامح بحثنا وطقوسه العامة، وفصلين
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د تناول ولا فرع دون أصل؛ أما الفصل الأول فق، عامة عن علم البديع لأن الاقتباس فرع عنه
تناول المبحث الأول ، الاقتباس من جهة مفهومه وأنواعه وبلاغته وتفرعت عنه ثلاث مباحث

وفي المبحث الثاني ، الاقتباس لغة واصطلاحًا والفرق بين الاقتباس والتضمين وعلاقتهما بالتناص
نواع والفروع والمبحث الثالث عالج الأ، درسنا حكم الاقتباس القرآني وبيّ نَّا أهميته والغرض منه

وعرض لبلاغة الاقتباس القرآني؛ وفي الفصل الأخير حاولنا مقاربة مظاهر الاقتباس القرآني في 
شعر أبي العتاهية في أبعاده الجمالية والدلالية إذ بحثنا في معالم المتابعة والتقليد  في المبحث 

بحث الثالث خصائص ثَ عالج الم، ثَ الصور الإبداعية والتجديد في المبحث الثاني، الأول
توظيف الاقتباس في شعر أبي العتاهية؛ ثَ كانت خاتمة البحث التي نفضنا فيها سلة قطاف 

  . بحثنا بما حوتْه من ملاحظات واستنتاجات و آفاق بحثية للموضوع

 : وعن أهم مظان هذا البحث ومصادره فإننا نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر ما يلي       

والإيضاح في ، وتفسير صفوة التفاسير، وشروح التلخيص، وديوان أبي العتاهية، يمالقرآن الكر 
وحسن التوسل إلى ، وخزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي، علوم البلاغة للقزويني

 . صناعة الترسل

ولأن للعناية عناءها وعن متمها فإن هذا البحث لم يكن خلوًا من المشاكل والصعوبات       
لذلك كانت قراءة كتب البلاغة ، كثرة تقاطعات البحث وتفرعاته بين النقد والبلاغة:  هاوأهم

ناهيك عن الحواشي ، )غزارة المادة العلمية فيها(لدى القدماء عصيّة نظراً لغزارة المادة وكثافتها
والتعليقات؛ مماّ جعلنا في كثير من الأحيان نعيد القراءة أكثر من مرةّ خاصة مع وجود 

إضافة إلى ضرورات الدراسة ، ختلاف في الآراء؛ وهذا يقودنا إلى صعوبة حصر المادة كافةالا
 . والحياة بما حال دون التفرغ المطلق للبحث

وبعد أن لقينا في بحثنا هذا نصبًا نأمل أن يلقى التقدير بحسب الجهد وأن يحظى بالقمبول        
 . لكمالفذاك منتهى الأمل في جهد بشري لا يرقى إلى ا

أستاذنا المشرف الدكتور مولاي  ولا بد لنا في الأخير من توجيه كلمة شكر وامتنان إلى        
كل من مدّ لنا يد العون من قريب أو بعيد   بشير لخضر على توجيهاته وتصويباته ومرافقته،وإلى

 . عناّ خير الجزاءالله وأن يجزيهم 
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 : أن نقول إلا كما قال الشاعر وما عسانا

  ت ملُمْ كفّي إذا السيفُ ن مبما       صحّ منّي العزمُ والدهرُ أمبم لا

 رُبّ ساعٍ مُبصِرٍ في سمعْيه         أمخْطمأم التوفيقم فيما طملمبا
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  (1) عام في البديع: مدخل
َرأضِ  }: يقول الله تعالى        أَنََّّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمأَ تَكُنأ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ  بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأأ

ءٍ عَلِيمٌ  ءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيأ  . [101: الآية، الأنعام: {]سورةشَيأ

دلّتْ في أول الأمر على الخارج من أساليب العرب في  كلمة  هيو ، والاختراعالبديع هو الخلق 
 . والصورة ةالصياغ

لى تيار شعري جديد ارتبط بأسماء شعراء العصر العباسي الأول من أمثال ثَ صار يطُلق ع
في بعض  تمام على رأس مدرسة البديع التي أسرفت أبووصار ، بن الوليد مسلم، بشار بن برد

وفي ضوء ذلك  ألّف )ابن المعتز  ، . . .الطباق، الجناس: مثل، أساليب البديع في شعره
 (2). (كتابه"البديع"

ُوجمدُ على غير مِثمال سابقالمُخْترمعُ : لغةً : البديعُ ف
 .  الم

 . اخترعمه لا عملمى مِثال، بمدمع الشيء وأبْدمعه: وهو مأخوذ ومُشْتمقٌّ من قولهم

وتكسوه بهاءً ، هو علمٌ يُ عْرفُ به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسْناً وطلاوةً : و اصطلاحاً 
رادِ لفظاً ومعنىً  ، البعدم مُطابقته لمقتضى الح، قاً ورون

ُ
أو هو علم  ، مع وُضوحِ دلالتِهِ عملمى الم

 يعرف به

، الثلاثة )المعانيأحد علوم البلاغة  وهو. قتضى الحال لم مطابقته وجوه تحسين الكلام بعد رعاية
 .  (3) البديع(، البيان

                                                           
ام  ةُ ب  ن جعف  ر الكات  ب ف  زاد ثَ اقتف  ى أ . هجري  ة 274وواض  عه عب  د اللهُ ب  نُ المعت  ز العبَّاس  ي المت  و  س  نة  1 ث  ره في عص  ره قُدم

 . عليها
وغيرهم ممَّن زمادُوا ، وابن حِجَّة الحممموِيّ ، وصفِىّ الدين الحلِّي، ثَ ألّف فيه كثيرونم كأبي هلال العمسْكريِ وابن رشيق القِيرموماني

 . ونظموا فيها قصائد تعُرف )بالبديعيَّات(، في أنواعه
، 351: ص، (م2012، ه1433)، ط(، )د، عمان، دار كنوز المعرفة، طالب محمد إسماعيل: يةعلوم البلاغة االتطبيق 2

352 

، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، د محمد ناجي بن عمر: تح، ابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب: ينظر 3
 . 72: ص، 1مج، (م2008)، 1ط
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أعجاز  ردّ ، قةالمطاب، التجنيس، الاستعارة: وهيخمسة فنون (ه 296توالبديع عند ابن المعتز)
 . المذهب الكلامي، الكلام على ما تقدمها

حسن ، الاعتراض، الالتفات: نوعامًنها13وعدتها ، ثَ أضاف إليها ما أسماه )محاسن الكلام(
 . . . التعريض ، التضمين

ويعلّلون هذا الإطلاق بأن البديع هو ، ومن البلاغيين من يسمّي هذه العلوم الثلاثة)علم البديع(
 (1). وعدم وجود مثاله من جنسه، الذي يستحسن لطرفته وغرابتهالشيء 

لا ت متمعدَّى تزيينم الألفاظِ أو المعاني بألوانٍ بديعةٍ مِنم الجمممالِ  إذن فهو لا يعدو أن يكون دراسة
 . "علمَ البديع"ويُسممَّى العلمُ الجامعُ لهذِهِ المباحثِ ، اللَّفظيّ أو المعنويِّ 

وقسم يرجع ، قسم يرجع إلى المعنى: م التي يبحث فيها)علم البديع(قسمانفوجوه تحسين الكلا
 . )أي لا يمنع التداخل بينهما(، وهذا التقسيم ليس جامعاً مانعاً ، إلى اللفظ

وفي بعض ، هو معنوي وإنما في بعضها ما، كلها لفظية محضةليست  المحسنات اللفظية ف
سنذكر و  ، بديعية يُتلط فيها اللفظي والمعنوي فهناك صورة ، المحسنات المعنوية ما هو لفظي

 . (2)منْ كلِّ قسمٍ طمرمفماً"

 : ومنها: المحسّنات اللفظية-1

 : الجناسُ -أولاً 

تامٌّ وغيُر : وهو ينقسم إلى نوعين، واختلافهُما في المعنىم ، الجناسُ, هو تشابهُ لفظيِن في النطقِ 
 . تامٍّ 

من غير تفاوت في تصحيح ، اه واتفقا لفظاً واختلفا معناً تماثل ركنهوم مما  :الجناسُ التام  -1
 (3) . سم وفعلاأو من ، سمين أو من فعليناسواء كانا من ، واختلاف حركاتهما، تركيبهما

                                                           
 67: ص، (م1988ه/1408)، 3ط، الرياض، ودار الرفاعي جدة، المنارة دار، د بدوي طبانة: معجم البلاغة العربية 1
 354، 353ينظر:  علوم البلاغة التطبيقية، طالب محمد إسماعيل، ص:  2
، وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، 65: ص، 1مج، ابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب 3

 289، 288(، ص: م2003ه، 1424، )1بنان، طدار الكتب العلمية، بيروت، ل
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وهيئاتِها ، وعددِها، نوعِ الحروف، اتفقم فيهِ الَّلفظانِ المتجانسانِ في أربعةِ أشياءم  ما هو أو
, كقولهِِ  ت معمالىم وترتيبِ ، تِ الحاصلةِ منم الحركاتِ والسكنا مَ تَـقُومُ }: ها مع اختلافِ المعنىم وَيَـوأ

فَكُونَ  رمُِونَ مَا لبَِثوُا غَيرأَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانوُا يُـؤأ   . [55: الآية، الروم: {]سورةالسَّاعَةُ يُـقأسِمُ الأمُجأ

شاكلُها في الَّلفظِ ممع اختلافٍ في  نجدُ كلَّ كلمتيِن تُجانِسُ إحداهُما الأخرمى وتالمثالِ  اففِي هذم 
ا الوجهِ يسمَّى جناساً  , وإيرادُ الكلامِ علمى هذم  . المعنىم

ومرةً إحدمى الساعاتِ ، وأنَّ معنماه مرةً يومُ القياممةِ ، " مكررٌ مرتين"السَّاعةنجدُ أمنَّ لفظم في المثالِ 
 . الزمانيَّة

ه اللفظانِ في واحدٍ مِنم الأمور الأربعةِ السَّابقةِ الَّتي هُوم مما اختلفم في: الجناسُ غيُر التامِّ -2
بُ توافرهُا في الجناسِ التامِّ وهِيم  وهيئاتُها الحاصلةُ من الحركاتِ ، وعددُها، نوعُ الحروفِ : يجم

, كقولِ اِلله ت معمالىم وترتيبُها م، والسكناتِ  هَرأ  }: ع اختلافِ المعنىم وَأَمَّا السَّائِلَ  ،فأََمَّا الأيَتِيمَ فَلَا تَـقأ
هَرأ    . [10، 09: الآية، الضحى: {]سورةفَلَا تَـنـأ

 : (1)وقولِ ابنِ الفارضِ 

 هملاَّ نهمماكم نهمُاكم عمنْ لموْمِ امْرئٍ        لممْ يُ لْفم غميْرم مُن معَّمٍ بِشمقماءِ 

ما اختلفتما في ركنٍ مِن أمركانِ الوفِماقِ  إذا تأمَّلنا كلَّ كلمتين متجانستين في هذين المثالين رأيْ نما أنهَّ
"، مثلُ "تقْهر" و"ت من ْهمر"، الأمربعةِ المتقدِّمةِ  " و"نهمُاكم اكم ويُسمَّى ما بميْنم  ، عملمى ترتيبِ الأممثلةِ  . و"نهم

"  (2). كلِّ كلمتين هنما مِنْ تجممانسٍ "جناساً غير تامٍّ

                                                           
 576 . الملقّب بشرف الدين بن الفارض، المصري المولد والدار والوفاة، عُمر بن علي بن مرشد بن علي الحممموِيّ الأصل 1
في شعره فلسفة تتصل بما يسمى )وحدة ، يلقمب بسلطان العاشقين، شاعر متصوف م 1235 - 1181ه  /  632 -

 . الوجود(
نْذِريِّ وغير ، وأخذ الحديث عن ابن عساكر، تغل بفقه الشافعيةاش

ُ
 . هوأخذ عنه الحافظ الم

 77، ص: 1ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي، مج 2
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 : السَّجَعُ : ثانياً 

رآن أسجاع أم لا؟ فمنهم من يقال في فواصل الق هل، واختلف فيه، مأخوذ من سجع الحمام
: }كتاب فصلت آياته{]سورة: والذي منع تمسك بقوله تعالى، ومنهم من أجازه، منعه

 (1)[03: الآية، فصلت

]الإسجاع في : وهذا معنى قول السكاكي، من االنثر على حرف واحد وهو تواطؤ الفاصلتين
 . النثر كالقوافي في الشعر[

مَا لَكُمأ لَا تَـرأجُونَ  }: كقوله تعالى،  ان اختلفل في الوزن فهو السجع المطرَّفُ : ربوهو ثلاثة أض
 . [14، 13: الآية، نوح: {]سورةوَقَدأ خَلَقَكُمأ أَطأوَاراً، لِِلَِّّ وَقاَراً

مثلُ ما يقابله من الأخرى ، أو أكثر ما فيها ، وإلا فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ
ويقرع ، ]فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه: كقول الحريري،  فهو الترصيع ، ن والتقفيةفي الوز 

وبعد المطر ، ]إن بعد الكدر صفواً : وكقول أبي الفضل الهمذاني، الأسماع بزواجر وعظه[
 . صحواً[

ضُوعَةٌ ، فِيهَا سُرُرٌ مَرأفُوعَةٌ  }: كقوله تعالى،  فهو السجع المتوازيوإلا؛  وَابٌ مَوأ : {]سورةوَأَكأ
 . [14، 13: الآية، الغاشية

قصيراً  فًا }: كقوله تعالى،  والسجع إما أن يكون ٌ : {]سورةوَالأمُرأسَلَاتِ عُرأفاً  فاَلأعَاصِفَاتِ عَصأ
 . [2، 1: الآية، المرسلات

كَهُمأ كَثِيراً لَفَشِلأتُمأ إِذأ يرُيِكَهُمُ الِلَُّّ في مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوأ أَراَ  }: كقوله تعالى،  وإما أن يكون طويلاً 
َمأرِ وَلَكِنَّ الِلََّّ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الص دُورِ  تُمأ في أَعأيُنِكُمأ  ، وَلتَـَنَازَعأتُمأ في الأأ وَإِذأ يرُيِكُمُوهُمأ إِذِ الأتـَقَيـأ

ُ أَمأرًا كَانَ  مُُورُ  قلَِيلًا وَيُـقَلِّلُكُمأ في أَعأينُِهِمأ ليِـَقأضِيَ الِلَّّ عُولًا وَإِلَى الِلَِّّ تُـرأجَعُ الأأ : الآية، الأنفال: {]سورةمَفأ
43 ،44] . 

 

                                                           
 848: ص، 2مج: المرجع نفسه 1
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ا آَيةًَ يُـعأرِضُوا وَيَـقُولوُا ، اقأتَربََتِ السَّاعَةُ وَانأشَقَّ الأقَمَرُ  }: كقوله تعالى،  وإماأن يكون متوسطاً  وَإِنأ يَـرَوأ
تَمِر   رٌ مُسأ  (1). [2، 1: الآية، القمر: {]سورةسِحأ

نات المعنوية-2  : ومنها:  المحسِّ

 : (2)الطباق: أولاً 

َخِرُ  }: نحو، وهما قد يكونان اسمين، هو الجمعُ بمينم الشَّيءِ وضِدِّهِ في الكلامِ  َوَّلُ وَالآأ هُوَ الأأ
ءٍ عَلِيمٌ  مأ أَيأـقَاظاً وَهُمأ رقُُودٌ وَتَحأسَبُـهُ  }، [03: الآية، الحديد: {]سورةوَالظَّاهِرُ وَالأبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيأ

مَالِ وكََلأبُـهُمأ بَاسِطٌ ذِراَعَيأهِ بِالأوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعأتَ عَلَيأهِمأ  هُمأ وَنُـقَلِّبُـهُمأ ذَاتَ الأيَمِيِن وَذَاتَ الشِّ لَوَلَّيأتَ مِنـأ
هُمأ رعُأبًا  . [18: الآية، الكهف: {]سورةفِرَاراً وَلَمُلِئأتَ مِنـأ

 . [43: الآية، النجم: {]سورةوَأَنَّهُ هُوَ أَضأحَكَ وَأَبأكَى }: نحو، أو فعلين

 . [128: الآية، البقرة: }ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف{]سورة: نحو، أو حرفين

ُ فَمَا لَهُ مِنأ هَادٍ  }: نحو، أو مختلفين  . [33: الآية، الرعد: {]سورةوَمَنأ يُضألِلِ الِلَّّ

 : نوعانِ  الطباقو 

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ }: كقولهِِ  ت معمالىم ،  دانِ إيجاباً وسلباً هو ما لم يُتلفْ فيه الضِّ : الإيجابِ  طِبَاقُ  -أ
تِ الأمُلأكَ مَنأ تَشَاءُ وَتَـنأزعُِ الأمُلأكَ مَِّنأ تَشَاءُ وَتعُِز  مَنأ تَشَاءُ وَتذُِل  مَنأ تَشَاءُ بِ  يرأُ إِنَّكَ الأمُلأكِ تُـؤأ يَدِكَ الخأَ

ءٍ قَدِيرٌ عَلَ  وَتَحأسَبُـهُمأ أَيأـقَاظاً وَهُمأ رقُُودٌ }: ت معمالىم  وكقولهِِ  ، [26الآية، آل عمران: ]سورة{ى كُلِّ شَيأ
مَالِ وكََلأبُـهُمأ بَاسِطٌ ذِراَعَيأهِ بِالأوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعأتَ عَلَيأهِمأ  هُ وَنُـقَلِّبُـهُمأ ذَاتَ الأيَمِيِن وَذَاتَ الشِّ مأ لَوَلَّيأتَ مِنـأ

هُمأ رعُأبًا  ففيهما تطابقٌ إيجابيٌّ بين هذه  ، [18: الآية، الكهف: سورة{]فِرَاراً وَلَمُلِئأتَ مِنـأ
 (3). المذكوراتِ 

                                                           
 297، 296: ص، الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة 1

الجمع في الكلام بين معنيين متقابلين سواء أكان : وهو، وبالتطابق،  وبالتكافؤ، بالتضادو ، وبالتطبيق، ويسمى بالمطابقة 2
 . أو التضايف، ذلك التقابل تقابل النقيضين أو الضدين أو الإيجاب أو السلب

ا، المكتبة العصرية، د يوسف الصميلي: ضبط وتدقيق وتوثيق، السيد أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة 3 ، )د، تبيرو ، سميْدم
 303: ص، ت(، )د، ط(
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انِ إيجاباً وسلباً : طِبماقُ السَّلبِ  -ب دم بحيثُ يُجمعُ بين فعليِن من أصل ، هو ما اختلفم فيه الضِّ
 }: كقولهِِ ت معمالىم ،  في كلامٍ واحدٍ ، أخرىتارةً والآخرُ منفيٌّ ، أحدُهُما مثبتٌ مرةً ، واحدِ 

لِ  فُونَ مِنَ الِلَِّّ وَهُوَ مَعَهُمأ إِذأ يُـبـَيِّتُونَ مَا لَا يَـرأضَى مِنَ الأقَوأ تَخأ فُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسأ تَخأ وكََانَ الِلَُّّ بِاَ  يَسأ
نأـيَا  }: ت معمالىم   وكقولهِِ  ، [108: الآية، النساء: سورة{]يَـعأمَلُونَ محُِيطاً  يََاةِ الد  يَـعألَمُونَ ظاَهِرًا مِنَ الحأ

َخِرَةِ هُمأ غَافِلُونَ  أَمأ مَنأ هُوَ قاَنِتٌ آَنَاءَ اللَّيألِ }: وكقولهِِ  [07: الآية، الروم: ]سورة{وَهُمأ عَنِ الآأ
َخِرَةَ وَيَـرأجُو رَحمأَةَ ربَِّهِ قُلأ هَ  اَ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يََأذَرُ الآأ تَوِي الَّذِينَ يَـعألَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَـعألَمُونَ إِنََّّ لأ يَسأ

لَأبَابِ   . [09: الآية ، الزمر: ]سورة {يَـتَذكََّرُ أُولُو الأأ

نأ دُونهِِ اتَّبِعُوا مَا أنُأزِلَ إِليَأكُمأ مِنأ ربَِّكُمأ وَلَا تَـتَّبِعُوا مِ  }: كقولهِِ ت معمالىم ،  والآخرُ نهىٌ ، ا أمرٌ أو أحدهمُ  -
ليَِاءَ قلَِيلًا مَا تَذكََّرُونَ  نِ  . . . }: وقولهِِ  [03: الآية، الأعراف: ]سورة{أَوأ شَوأ  {. فَلَا تََأشَوُا النَّاسَ وَاخأ

 (1)[44: الآية، المائدة: ]سورة 

 : (2)المقابلةُ : ثانياً 

كقوله ،  يقابلُ ذملِكم عملمى الترتيبِ  ثَ يؤُتمى بمما، هِيم أنْ يؤتمى بمعنيين متوافقيِن أو معانٍ متوافقةٍ 
نَى  ، فأََمَّا مَنأ أَعأطَى وَاتّـَقَى }: تعالى سأ رَى ، وَصَدَّقَ بِالحأُ رُهُ للِأيُسأ تـَغأنَى  ، فَسَنـُيَسِّ وَأَمَّا مَنأ بََِلَ وَاسأ

 (3)[08-05: الآية، الليل: {]سورة

سِ صور تي المقابلةُ في خمم  : وتأم

رَبوُا }: كقولهِِ ت معمالىم ،  عنيينِ بلةُ معنييِن بممقا -1 ركُِونَ نَجَسٌ فَلَا يَـقأ اَ الأمُشأ يََ أيَ ـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنََّّ
لِهِ إِنأ شَاءَ  فَ يُـغأنِيكُمُ الِلَُّّ مِنأ فَضأ لَةً فَسَوأ تُمأ عَيـأ رََامَ بَـعأدَ عَامِهِمأ هَذَا وَإِنأ خِفأ جِدَ الحأ إِنَّ الِلََّّ عَلِيمٌ الأمَسأ

 . [28: الآية، التوبة: ]سورة {كِيمٌ حَ 

                                                           
1

 303: ص، المرجع نفسه 

 : الفرقُ بينم المقابلةِ والطباقِ  2
ومأمنَّهُ هُوم أمضْحمكم  } : كالجمعِ بينم أضحكم وأبكمى بعد تنافيهما في قوله تعالى،  حصولُ التوافقِ بعد التنافي : الطباقُ -

 . 43 : الآية، سورة النجم {ومأمبْكمى
ثَ إحداثُ التنافي حيثُ تقابلم الأولُ بالأولِ والثاني ، كالجمع بين الضحكِ والقِلَّة،   التنافي بعد التوافقِ حصولُ  : المقابلةُ -

ثِيراً } : بالثاني في قوله تعالى   {ف ملْيمضْحمكُواْ قملِيلاً وملْي مبْكُواْ كم
 304: ص،  المرجع نفسه 3
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هَاهُمأ عَنِ الأمُنأكَرِ وَيَُِل  لَهمُُ  . . . }: كقولهِِ  ت معمالىم ،  ثةٍ مقابلة ثلاثةٍ بثلا -2 يَأَمُرُهُمأ بِالأمَعأرُوفِ وَيَـنـأ
بََائِثَ   . [157: الآية، الأعراف: ]سورة {. . . الطَّيِّبَاتِ وَيََُرّمُِ عَلَيأهِمُ الخأ

نَى  ، فأََمَّا مَنأ أَعأطَى وَاتّـَقَى}: كقولهِِ  ت معمالىم ،  قابلةُ أربعةٍ بأربعةٍ م -3 سأ رُهُ  ، وَصَدَّقَ بِالحأُ فَسَنـُيَسِّ
رَى تـَغأنَى  ، للِأيُسأ نَى  ، وَأَمَّا مَنأ بََِلَ وَاسأ سأ رَى  ، وكََذَّبَ بِالحأُ رُهُ لِلأعُسأ : الآية، الليل: ]سورة {فَسَنُـيَسِّ

05-10] . 

 : كقولِ الشاعرِ أبي تمامو 

 يام أمَّةً كانم قُ بْحُ الجوْر يُسْخِطهُا دهْراً        فأصْبمحم حُسْنُ العمدْل يُ رْضِيها

 : قال المتنبِّ ، مقابلةُ خمسةٍ بخمسةٍ  -4

 ومأنثمني ومب ميماضُ الصّبحِ يغُري بي أزُورهُُمْ ومسمومادُ اللّيْلِ يمشفمعُ لي              

 : (1)قال عنترةُ العبسي  ، ستةٍ بستةٍ  مقابلةُ  -5

 (2)على رأسِ عبدٍ تاجُ عِزٍّ يزينهُ               وفي رجِْلِ حرّ قيدُ ذُلٍّ يمشينهُ 

  (3)التوريةُ : ثالثاً 

، والتورية أولى في التسمية لقربها من مطابقة االمسمى. يقال لها الإيهام والتوجيه والتخيير، التورية
 . كأن المتكلم يجعله وراءه بحيث لا يظهر،   الخبرم توريةً إذا سترتهُ وأظهرتُ غيرهلأنها مصدر ورَّيْتُ 

أحدهما ، حقيقيان أو حقيقة ومجازاً  هي أن يذكُرم المتكلمُ لفظاً مفرداً له معنيان: واصطلاحاً 
 فيريد االمتكلم المعنى، والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية، قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة

                                                           
م أشهر فرسان العرب في الجاهلية ومن شعراء  601ه  /  . ق 22 . يّ عنترة بن شداد بن عمروٍ بن معاويةم بن قراد العمبْس 1

بمشِيّة اسمها زمبيبمة . من أهل نجد . الطبقة الأولى وكان من أحسن العرب شِيْممةً ومن أعزّهم  . سرى إليه السواد منها، أمه حم
 شِه، وفي شعره رقِةٌّ وعُذُوبمة. يُ ومصمفُ بالحلِمِ على شِدّة بمطْ ، نفساً 

2
 126، 122ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي، ص:  

وأمتوْا فيه بالعجيب الرائع الذي يدل  على صفاءم ، )هو فنٌّ ب مرمعم فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن من الهجرة 3
 . الطبع والقدرة على اللعب بأمساليب الكلام(



 مدخـــل
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، أنه يريد القريب وليس كذلك، فيتوهم السامع أول وهلة، ويورّيِ عنه بالمعنى القريب، البعيد
 : ومثل ذلك قول أبي العلاء المعري، ولأجل هذا سمي هذا النوع إيهاماً 

ه النَّقطُ   وحرف كنونٍ تحت راءٍ ولم يكن       بدالٍ يؤُم  الرسمم غيرَّ

وأتبع ، لأنه صدّر بيته بذكر الحروف، براء ودال حرفي الهجاءفمن سمع هذا البيت توهم أنه يريد 
، والمراد غيره، وهذا هنا هو المعنى القريب المتبادر أولًا إلى ذهن السامع، ذلك بالرسم والنقط

وبحرف النون تشبيه الناقة به في ، لأن مراده بالحرف الناقة، وهو المعنى البعيد المورّى عنه بالقريب
وبدال اسم الفاعل من دملام يدلو ، وبراء اسم الفاعل من رأى إذا ضرب الرئة، اتقويسها وضموره
 . وبالنقط المطر، وبالرسم أثر الدار، إذا رفق في السير

ومعنى هذا البيت أن هذه الناقة لضعفها وانحنائها مثل نون تحت رجل يضرب رئتيها ولم يرفق 
 . ويؤم  بها داراً غيرَّ المطر رسمها، هو الرفيقوقد تقدم أن الدالي ، فهو غير دال، بها في السير

لما احتاجت إلى ضرب  على ضعف الناقة لأنها لو كانت قوية واجتماع هذه الأوصاف دليل
 (1). وذلك باعث على شدة السير، وإلى الرفق بها مع شدة شوقه إلى ديار أحبابه، رئتيها

التي سنخصص أحد مباحثها بالتتبع هذه بعض المباحث التي يعنى بها علم البديع و        
 . بوصفه واحداً من المحسنات البديعية، الذي يعُدُ نوعاً بديعياً  والدراسة ألا وهو الاقتباس

محل التي هي تجلت مظاهره في المدونة وكيف  ، فما هو الاقتباس؟ وما هي أنواعه؟ وأين 
 . تعالى الدراسة والتطبيق؟ هذا ما سنجيب عليه في بحثنا  إن شاء الله

 

 

                                                           
 249، ص: 2مج، المرجع نفسه : ينظر 1



 

 

                                                                                                
 
 
 

 الفصل الأول
  بلاغتــهو هالاقتبــاس: مفهــوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الأول :                                      الاقتبــاس : مفهــومه وبلاغتــه

 
15 

 وبلاغته، مفهومه: الاقتباس: صل الأولالف

    لغة واصطلاحاً  الاقتباسمفهوم : الأول بحثالم

 . جذوة من النار صغيرة تؤخذ من معظم النار اللغة أصلالقبس في : لغة تباسالاق-1
راً قمالم لِأمهْلِهِ  }: يقول تعالى  انِبِ الط ورِ نام ف ملممَّا قمضمى مُوسمى الْأمجملم ومسمارم بأمِهْلِهِ آمنمسم مِنْ جم

راً لمعملِّي آمتيِكُمْ مِن ْهما بِخمبرمٍ  : ]سورة {   أموْ جمذْومةٍ مِنم النَّارِ لمعملَّكُمْ تمصْطملُونم امْكُثُوا إِنّيِ آمنمسْتُ نام
  (1). والجذوة هي الجمرة الملتهبة، الشعلة من النار: والمقصود بالجذوة [29: الآية ، القصص

تُ نَاراً سَآَتيِكُمأ مِ  كما في قوله تعالى}،  والقبس بمعنى النار لِهِ إِنِّّ آَنَسأ هَا بََبٍََ أَوأ إِذأ قاَلَ مُوسَى لِأَهأ نـأ
 . . . }: فالمقصود من قوله، [07: الآية ، النمل: ]سورة {آَتيِكُمأ بِشِهَابٍ قَـبَسٍ لَعَلَّكُمأ تَصأطلَُونَ 

مجاز كتابه "في   (ه209) تذهب أبوعبيدة وإلى ذلك .  بشعلة نار: أي{ . . . بِشِهَابٍ قَـبَسٍ 
 (3). ةفي مقاييس اللغ ه(395وابن فارس)ت، (2)"القرآن 

: تقول، فإذا جئتم بالشيء من عندك وأعطيته لفلان، وبين أن تقول "أمقْبسْتُ"و"قبمسْتُ"فرق
 . ]أمقْبسْتُ[بالألف: فإن طلبتم له ذلك الشىء تقول، ]قبستُ[

  في-ه(244)وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحق السكيت المتو  -كما جاء عند ابن السكيت
، وق مبمسْته ناراً أقبسه، بالألف، يقُالُ أق ْبمسْتُ الرجل علماً : زيد]وقال أبو : كتابه"إصلاح المنطق"

 (4). أقْبسته بالألف[: فإذا طلبتها له قلت، إذا جئت بها
بن أحمد الزمخشري نسبة  وهو أبو القاسم محمود بن عمر) -للزمخشري وجاء في أساس البلاغة

 أو، قبس بمعنى "الجزء من الكلأن الما يدلّ على -ه(538 إلى زمخشر والملقب بجار الله المتو 
: يقول الزمخشري، . استعير لطلب العلم و ، "والعطاء، وبمعنى "الأخذ، "برم ر إلى جنب الكِ غم الصّ 
ما أنت إلا  : ومنه، واقْبس لي نارا واقتبس، باساً بساً ومقْ خذ لي قبسا من النار ومقْ : قبس]

                                                           
  . 395: ص، 2ج،  (م 2001-ه1142)د، ط(، )، نالبن-بيروت، دار الفكرعلي الصابوني،  فاسير: محمدصفوة الت 1
، 1ط، لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية، أحمد فريد المزيدي: تح ، أبو عبيدة معمر بن المثنى : مجاز القرآن : ينظر 2
 . 200: ص، (م2006)
، دار الكتب العلمية، ابراهيم شمس الدين: تح، ابن فارس ابن زكريا الرازي سن أحمدأبي الح: مقاييس اللغة: ينظر 3

 . (382-381ص)، 2مج، م(2008-ه1429)، 2ط، لبنان-بيروت
كورنيش 1119، دار المعارف، وعبد السلام محمد هارون أحمد محمد شاكر: شرح وتحقيق، ابن السكيت: إصلاح المنطق 4

 . 244ص، 2ج، (م1949-ه 1468، )4ط، القاهرة-النيل
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وتقول ما أنا إلا قبسة  . كقبسة العجلانوما زورتك إلا  ، كالمقتبس:  أي، كالقابس العجْلان
 . كقولك بغيته الشىء وأبغيته،  وأقبسته وقبسته نارا، وقبضة من آثارك، من نارك

 . أقبسته لا غير: وقيل، وأقبسته اً بر ومن المجاز قبسته علما وخم 
س وقد قبُ  ،السريع الإلقاح لُ حْ وهو الفم ، قبيساً" تْ فصاد ةٌ وم قْ "لم : ويقال في سرعة اتفاق الأخوين

اقتبسها من : أي ، ضٍ رم لاحمى عم  سٍ بم ى ق م وهذه حمُّ  . قاحبسها اللّ قْ وقيل له ذلك لأنه ي م  ، اسةبم ق م 
  (1)[. ض له من تلقاء نفسهرم عْ غيره ولم ت م 

بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور  م)وهو محمد بن مكر -وقد جمع ابن منظور
 يْ يم ن م في كتابه لسان العرب معْ -م(1311ه/711لقاهرة سنةفريقي المتو  باالرويفعي الا الأنصاري
بِشِهَابٍ } : وقوله تعالى. . . الشعلة من النار: والقبس، النار: القبس  ]: قولفي، القبس
 . وهي النار التي تأخذها في طرف عود، الجذوة: القبس ، {قَـبَسٍ 

أقبس  منه نارا قبست: ويقال  ،. . .والجمع أقباس. . . بسوهو فاعل من ق، والقابس طالب النار
 (2)[.  استفدته: أي، وكّذلك اقتبست منه علماً أيضاً ، أعطاني منه قبسا: فأقبسني أي، قبسا

وتبعه الفيروز ، (3)في"كتاب العين"ه(173وقد سبقه إلى ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي)ت
 (4). "في كتابه "القاموس المحيطه(817آبادي)ت

ومنه علاقته ، لطلب العلم الاقتباسما يوضح استعارة  عاجم العربيةجاء في تكملة المقد و 
 [أي كان مقلداً للشعراء محاك لهم : كان مقتبساً للشعر غير طبع فيه]: بالشعر

 (5)[. نمِ  ذم خم أم ، نمِ  بم ذم تم اجْ ، نمِ  رَّ جم ، نمِ  بم حم سم : نمِ  اقتبسم ]
 

                                                           
دار الكتب ، محمدباسل عيون السود: تحقيق، أبو القاسم جار الله محمود بن عمربن أحمد الزمخشري: أساس البلاغة 1

 . 47: ص، 2ج، م(1998-ه1419)، 1ط، لبنان، بيروت، العلمية
، لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية ،مراجعة د عبد المنعم خليل إبراهيم، عامرأحمد حيدر: تح، ابن منظور: لسان العرب 2
 . 270-269: ص، 4ج، م(2005-ه1426)، 1ط
، 1ط، لبنان-بيروت، دارالكتب العلمية، دعبد الحميد هنداوي: تح، الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين  : ينظر3
 . 352: ص، 3مج، م(2003-ه1424)
، دار الكتب العلمية، بي الوفاء نصرو الهوريني المصري الشافعيالشيخ أ: تقديم، الفيروز آبادي: القاموس المحيط: ينظر 4

 . 588: ص، م(2007-ه1428)، 2ط، لبنان-بيروت

، 8ج، م(1991)، 1ط، العراق، دار الرشيدللنشر، محمد سليم النعيمي: ترجمة، رينهارت دوزي: تكملة المعاجم العربية 5
 . 166: ص
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 : ينعنيم قبسلنفهم من التعريفات اللغوية أنّ ل: خلاصة القولو 
   . الاستفادةو معنى الأخذ  -1
 معنى الصغر في جنب الكبر -2

في كتاب  جاء. جزء من الكل فهو، المأخوذة: أي. ة من جمر وغيرهفالقبس هو النار المقبوس
]سُمّي الإتيان بالقرآن أو الحديث على الوجه المذكور اقتباساً أخْذاً من : "قولهم "شروح التلخيص

. لأن القرآن والحديث أصل الأنوار العلمية، وهو الشهاب، من نور القبمس اقتباس نور المصباح
](1) 
تَبِسأ  }: قوله تعالىهذا ما نجده أيضاً في و  مَ يَـقُولُ الأمُنَافِقُونَ وَالأمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آَمَنُوا انأظرُُونَا نَـقأ يَـوأ

نـَهُمأ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحمأَةُ وَظاَهِرُهُ مِنأ مِنأ نوُركُِمأ قِيلَ ارأجِعُوا وَراَءكَُمأ فاَلأتَمِسُو  ا نوُراً فَضُرِبَ بَـيـأ
، {. . . نقتبس من نوركم. . . }: فقوله تعالى، [13: الآية ، الحديد: ]سورة{قِبَلِهِ الأعَذَابُ 

 ا معنى الأخذوالإستضاءة هنا فيه -كما جاء في التفاسير-لنستضيء من نوركم: أي
 . الاستفادةو 

وهو الإجماع كما ذكر ، على الأخذ من القرآن الكريم خاصةً  قتباس"وقد أطلق العلماء" اسم الا
 (2). خزانة الأدب وغاية الأرب" ه(في كتابه"837ابن حجة الحموي)ت

 : يقول أبو العتاهية
 []السريع         قد يستمشِيُر الشيخُ أبناءمهُ       وي مقْبِسُ الحكمة من غرسه
 (3)والعقل مقسومٌ فلا تزهدن      في طلب العلم وفي ق مبْسِه

الأخذ : معنًى واحداً وهو اوقصد منه ، في موضعين "قبس" كلمة  العتاهية  فقد استعمل أبو
 . الاستفادةو 

فكانت تسمى الخطبة التي لا توشح بالقرآن الكريم ، منذ عهد مبكر قتباسالا رفوقد عُ 
 . بالبتراء

                                                           
)د، ، لبنان -بيروت، دار الكتب العلمية، بهاء الدين السبكي، وب المغربيابن يعق، الخطيب القزويني: شروح التلخيص 1

 . 510: ص، 4جط(، )د، ت(، 

 . 889: ص، 2مجة الحموي،  ابن حج: خزانة الأدب وغاية الأرب 2
، (م6200ه/)1427، 1ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة، عبد الرحمان المصطاوي : تح،  أبو العتاهية: ديوان أبي العتاهية 3
 . 179: ص
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 : طلاحاقتباس اصلاا-2

أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه : قتباس عند البلاغيين هوالا       
             . قتباس في النثر والشعر على حد سواءفيكون الا، لكلام هنا يشمل المنظوم والمنثوروا (1). منه

 : الأتيك  صور وهي قتباس أربعم وعليه فإن للا

 : قتباسصور الا3-

 . قتباس من القرآن الكريم في النثرلاا-أ
ونهى ، وحقّق ما ادّعى، ]فطوب لمن سمع ووعى: : قتباس القرآني في النثر قول الحريريفمن الا

وأن سعيه ، نسان إلا ما سعىوأن ليس للا، م أن الفائز من ارعوىوعل، النفس عن الهوى
سَ عَنِ وَأَمَّ  }: فالحريري اقتبس من قوله تعالى ، (2) سوف يرى [ ا مَنأ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنََىَ النـَّفأ

وََى  نأسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى[و}40: الآية، النازعات: {]سورةالهأ فَ يُـرَى ، وَأَنأ ليَأسَ لِلْأِ وَأَنَّ سَعأيَهُ سَوأ
 . [40، 39: الآية، النجم: {]سورة

طرقون: وقول ابن نباته الخطيب
ُ
تم بهذا الحديث مُصدقون؟ مالكم لا أن أما، ]فيا أيها الغفلة الم

اقتباس من ففي قول ابن نباتة ، [. تشفقون؟فوربّ السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
َرأضِ إِنَّهُ لَحقَ  مِثألَ مَا أَنَّكُمأ تَـنأطِقُونَ  }: قوله تعالى  [23: الآية  ، الذاريات: {]سورة فَـوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأأ

  . من القرآن الكريم في الشعر الإقتباس-ب
 : مثل قول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني

 لِآل فمريغون في المكرومات       يدُ أولاً واعتذارٌ أخيرما
 (3)إذا ما حلملْتم بمغناهُمُ            رأميتم نعيماً ومُلْكاً كبيرما

                                                           
محمد علي بن محمد : هاتيالإشارات والتنب: وينظر ، 312: ص، الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: ينظر 1

(، 1997ه/ 1418)، ط(. )د، القاهرة، مصر، علي حسن: مكتبة الآداب، د  عبدالقادر حسين. أ  : تح، الجرجاني
   .  287: ص

 . 893: ص، ابن حجة  الحموي: ربخزانة الأدب وغاية الأ: ينظر 2
 313، 312: ص، المرجع نفسه: ينظر 3
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وَإِذَا رأََيأتَ ثََّ رأََيأتَ نعَِيمًا وَمُلأكًا  } :اني اقتبس عجز البيت الثاني من قوله تعالىبديع الزمان الهمذ
 . [20: الآية، الإنسان: {]سورة كَبِيراً

 : ت من البحر الخفيفافي أبي في مدح الفاضل (1)(ه619ت) قول ابن النبيه: ومن أمثلته
 قمتُ ليل الصدود إلا قليلًا      ثَ رتلّتُ ذكركم ترتيلاً 

 طويلاً  هجراً  هجرتُ الرقّادووصلتُ السهاد أقبح وصلٍ    و 
 وبيلاً  وفؤادي قد كان بين ضلوعي   أخذتْهُ الأحباب أخذاً 

 ع سبحاً طويلاً ون إنّ لعينيم     في بحار الدمو قل لراقي الجف
 مهيلاً  ماسم عجباً كأنه ما رأى        طليحاً ولا كثيباً 

 وحمى عن محبّه كأس ثغرٍ     كان من مزاجها زنجبيلاً 
 صحتُ في أثر العيس    ارحموني وامهلوهم قليلاً بان عنّي ف

قتباسات واعتبره من الا، اس في هذه الأبياتقتبموي في الخزانة على الاوقد علّق ابن حجة الح
فلا ، وذلك لاشتمال بعض الآيات المقت مبمسِ منها على ما ينسبه الله تعالى لنفسه، الغير مقبولة

 (2). يصح للإنسان أن ينقله لنفسه
واقتباس ، من سورة "المزّمّل" قتباساتهو أن هذه الأبيات فيها عديد الا يهمّنا في هذا المقاموما 

 : وهي كالآتي، واحد من سورة الإنسان
لُ  }: من قول الله تعالى فَهُ أَوِ انأـقُصأ مِنأهُ قَلِيلًا  ، قُمِ اللَّيألَ إِلاَّ قَلِيلًا  ، يََ أَي ـهَا الأمُزَّمِّ عَلَيأهِ أَوأ زدِأ  ، نِصأ
إِنَّ لَكَ في الَنـَّهَارِ سَبأحًا  }: وقوله، [04، 03، 02، 01: الآية، المزمل: ]سورة{وَرتَِّلِ الأقُرأآَنَ تَـرأتيِلًا 

لأهُمأ قَلِيلًا } : وقوله، [07: الآية، المزمل: ]سورة {طَوِيلًا  بِيَن أُولي النـَّعأمَةِ وَمَهِّ  {وَذَرأنّ وَالأمُكَذِّ
بَِالُ كَثِيبًا  وقوله}، [11: الآية ، ملالمز : ]سورة  بَِالُ وكََانَتِ الجأ َرأضُ وَالجأ مَ تَـرأجُفُ الأأ يَـوأ

ذًا وَبيِلًا  }: وقوله، [14: الآية، المزمل: ]سورة{مَهِيلًا  نَاهُ أَخأ نُ الرَّسُولَ فأََخَذأ  {فَـعَصَى فِرأعَوأ
 . [16: الآية ، المزمل: ]سورة
نَ فِيهَا كَأأسًا كَانَ  }: عالىيقول ت، "الإنسان": تباس من سورةاققبل الأخير  لبيت ماوفي ا قَوأ وَيُسأ

 . [17: الآية، الإنسان: سورة]{مِزَاجُهَا زَنجأَبِيلًا 

                                                           
أحد شعراء ،  الملقب "بابن النبيه المصري"، هوكمال الدين علي بن محمد بن الحسن: ه( 619-ه560ن النبيه )اب 1

 . عاش في مصر أثناء حكم الأيوبيين،  العصر العباسي
 . 890، 889: ص، الحمويابن حجة : خزانة الأدب وغاية الأرب: ينظر 2
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 من الحديث الشريف في النثر الاقتباس-ج
 [. وقبُح اللكع ومن يرجوه، ]شاهت الوجوه: قول الحريري: الهمث

حين لقى الكفار يوم حنين وأخذ كفّاً - عليه وسلمصلى الله–فالحريري اقتبس من قول النب 
، نياتإنما الأعمال بال]: وقوله أيضاً (1)شاهت الوجوه[ ]: من حصباء فرماه في وجوههم وقال

]الحديث س من حديث الإخلاص)إنما الأعمال بالنيات(ااقتب وهو، وبها انعقاد العقود الدنيات[
 (2 ).[موجود في الصحيحين وفي الأربعين النووية

 . قتباس من الحديث الشريف في الشعرالا-د
 : قول الصاحب بن عباد: مثاله

ارهِْ                    إن رقيب       سيّء الخلُْ : ليال           ق  ق فمدم
"الجنَّ    ةُ حُفّت بالمكارهِْ   (3) قلتُ دعني وجْهُكم

 (4)كاره وحفت النار بالشهوات(نة بالمحفت الج): الثاني اقتباس من الحديث الشريففي البيت 
 : منه قول الشيخ شهاب الدين أبي جعفر بن مالك الأندلسي الغرناطيو 

 اس في أوطانهم       قلّما يرعى غريب في الوطنْ           لا تعادِ الن
 (5)وإذا ما شئتم عيشاً بينهم       خالق الناس بخلقٍ ذي حسن

، )اتق الله حيث ما كنت: لأبي ذر-عليه وسلم صلى الله–قول الرسول الشاعر اقتبس من ف
رواه الترمذي ، وهذا الحديث صحيح. وخالق الناس بخلق حسن( ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها

رقم الحديث ، باب ما جاء في معاشرة الناس من حديث أبي ذر مرفوعا، في كتاب البر والصلة
 . 1994: هو

                                                           
1

، مؤسسة المعالي، د محمد بن عبد الكريم الجزائري: -صلى الله عليه وسلم–استخراج العبر والأحكام من حياة محمد  
 536: ص، م(2011، ه1432)، ط(،  )د، الجزائر

لك فهد اية أبي ذر الهرُوي،تح:عبد القادر شيبة الحمد،مكتبة المو الجامع الصحيح للبخاري،من ر  ينظر:2
 65م(،ص:2008ه،1429،)1الوطنية،الرياض،ط

، بيروت،  دار الجيل، إميل يعقوب. د: إشراف، راجي الأسمر : إعداد: الموسوعة الثقافية العامة) علوم البلاغة(: ينظر 3
 . 214: ص

 الحديث موجود في الصحيحين في باب الجنة ونعيمها 4

 . 907: ص، المرجع نفسه 5
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دون  قتباس مقتصراً على القرآن الكريم وحدها الاجعلو  وتجدُرُ الإشارة إلى أن بعض العلماء
فجاء في كتاب "معجم  ، يوضح ذلك للاقتباسوقد سماقم الدكتور بدوي طمبمانة تعريفاً ، الحديث

أو آية من آيات  ، أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من آية: هو الاقتباس]: البلاغة العربية"أن 
 . (1) [هذا هو الإجماع. كتاب الله تعالى خاصة

 : للاقتباسه( الذي يقول في تعريفه  606ومن العلماء الذين قالوا بذلك فخر الدين الرازي)ت
 (2) (تزييناً لنظامه وتفخيماً لشأنه[، وهو أن تُدرجم كلمة من القرآن أو آية في الكلام]

 اسالاقتب]: بقوله هُ رفُ عم ي ُ حيث   كتابه الإتقانفي ، ه(911) ت لسيوطيا جلال الدين: ومنهم
فإن  ، بأن لا يقُال فيه قال تعالى ونحوه، تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن لا على أنه منه

 (3)[ . يكون اقتباساً  ذلك حينئذ لا
بل حتى المسائل الفقهية ، ك أضاف آخرون الأمثال السائرة والأبيات الشعريةوفي مقابل ذل

: هو الاقتباستاب البلاغة العربية أن جاء في ك فقد، وغيرهم والعلوم الأخرى كالنحو والعروض
يكون  الاقتباسوهذا ، أن يضمن المتكلم كلامه من شعر أو نثر كلاماً لغيره بلفظه أو بمعناه]

أو من ، أو من الأمثال السائرة، أو من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، من القرآن المجيد
دون أن يعزو المقتبس القول إلى  ، اء المتداولةأو من أقوال كبار البلغاء والشعر  ، الحكم المشهورة

 (4)[ . قائله
 نجد أنفسنا لا، الاقتباسفي تعريف  أضافت هذه العلومإلا أنه إذا أخذنا بهذه التعريفات التي 

فنقول  عن التضمين حينما ، أعمّ من التضمين الاقتباسأو أن ، والتضمين الاقتباسنفرّق بين 
على القرآن والحديث  الاقتباسنميل إلى تعريف البلاغيين بأن يقتصر  فنحن، فهُُ أنه اقتباسنعرّ 

وليس كل  تضمين ، كل  اقتباس تضمين:  أي ، أخصّ من التضمين الاقتباسفيكون ، الشريف
، الاسملا يطُْلِقُ عليه هذا  للاقتباسلكنه في الغالب نجد أنه من أضاف هذه العلوم . اقتباس 

                                                           
 . 519: ص، ية: د بدوي طبانةالبلاغة العربمعجم  1

، 1دار صادر، بيروت،  لبنان، ط، نصر الله حاجيد : تح، فخر الدين الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز 2
 .173م(،ص:2004ه،1424)
: ص،  1ج، )د، ط(، )د، ت(، مصر، القاهرة، مطبعة حجازي،  جلال الدين السيوطي: الإتقان قي علوم القرآن 3

113 
م(، 1996، )1 ت،  طم،  دمشق،  الدار الشامية،  بيرو دار القل: عبد الرحمن حسن حبنكه الميراني، لاغة العربيةالب4
 536: ص، 2ج
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ويمكن أن يكون السبب هو عدم التفريق بين  ، أو"التضمين"ين"وإنما يُسمّيه"بحسن التضم
سن ه( في تعريفه لح725لحلب)تعند ا كما هو الحال  ، فهما عنده سيّان، والتضمين الاقتباس

 أو، أو مثل سائر، أو حديث، لمتكلم كلامه كلمة من آيةاأن يضمّن  ]وهو: التضمين فيقول
 (1) [. بيت شعر

أمثلة  والحسن  اليوسي في كتابه"زهر الأكم"، ي في كتابه "الخزانة"وقد ساق ابن حجة الحمو 
 . اوغيره وعلم الحديث والفقه لعلم العروض والنحو والمنطق اقتباساتعن 

                                                                                         : ملاحظة
 علةً فطالب النار يأخذ شُ  ، تشارُك الاصطلاحيالمعنى و ، لاقتباسلنلاحظ أنه بين المعنى اللغوي 

 . أو أكثر ، أو أقلّ  ، وطالب الكلام يأخذ من كلام غيره جملةً  ، عظم النارمن مُ  صغيرةً 
 كذلك طالب الكلام يأنسُ   ، ويستدفئ ، فيستضيء، ه بهانفسُ  نسُ تأْ  وكما أن طالب النار

 . جميل على نحو حسنٍ  ن به كلامهزيّ فيقبسه فيُ ، بالمقتبس
عند  للاقتباس الاصطلاحيفي التعريف (. لا على أنه منه. . . عبارة): مما يُلاحظُ أيضاً و 

يقول الحسن . صيب الكلام المقتبسيُ قد فيها إشارة إلى التغيير الذي هذه العبارة ، البلاغيين
ثور  أو المنظوم بلفظ يشبه هو أن يُ ؤْتى في الكلام المن الاقتباس]: اليوسي في كتابه"زهر الأكم"

[ ثَ ولابدّ من هذا القيد الأخير، لفظ القرآن أو الحديث غير منويّ به أنه قرآن أو حديث
ولا خلاف نقل ، وقد يغير في اللفظ وفي المعنى ولا يلزم فيه كفرُ تبديل القرآن. . . ]: يقول

من القرآن والحديث ليس  والبلاغيون يصرّحون أن الكلام المقتبس ، (2) [. الحديث بالمعنى
من  المقتبس قد يصيب التغيير لفظف. بل هو من قبيل الموافقة أو المشابهة ، وليس حديثاً  ، قرآناً 

. وقد يصيبهما معاً  ، قد يصيب معناه دون لفظهو  ، غير أن يُرج به  المقتبس عن معناه
 . في اقتباس واحدوقد يجتمعان ، وقد يقتبس لفظاً  ، فالشاعر أو الأديب قد يقتبس معنى

-صلى الله عليه وسلم–من القرآن"فصلًا لما اقتبس النب  الاقتباسوقد عقد الثعالب في كتابه "
جاء عنه عليه السلام من الكلام  )فصل في بعض ما: له بعنوان نم وم ن ْ عم ف م ، معناه من القرآن

 : وساق أمثلة لذلك منها، المقتبس معناه من القرآن(

                                                           
 . 61م(، ص: 1298المطبعة الوهابية، مصر، )د،  ط(، )، شهاب الدين الحلب: حسن التوسل إلى صناعة الترسل 1
الدار -دار الثقافة، د محمد الأخضر، د محمد حجي: تح، لحسن البوسي: ، زهر الأكم في الأمثال والحكم 2

 . 26: ص، 2ج، م(1981ه 1401)، 1البيضاءالمغرب ط
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ومعناه مقتبس من قول ، أورثه الله دارهِ(، )ممن صمبرمم على أذى جاره-ه وسلمصلى الله علي–قوله 
رجَِنَّكُمأ مِنأ أَرأضِنَا أَوأ لتَـَعُودُنَّ في مِلَّتِنَا فَأَوأحَى إِليَأهِمأ  }: الله تعالى مُأ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمأ لنَُخأ  رَبه 

لِكَنَّ الظَّالِمِينَ  َرأضَ مِنأ بَـعأدِهِمأ ذَلِكَ لِمَنأ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَلَ  ، لنَُـهأ كِنـَنَّكُمُ الأأ : ]سورة{نُسأ
 [14، 13: الآية، ابراهيم
)فصل في بعض ما جاء عنه عليه : ه من القرآن تحت عنوانس لفظُ بِ ثَ أتبعه بفصل لما اقتُ  

                             : التي ساقها لذلك ومن الأمثلة، السلام في الكلام المقتبس من ألفاظ القرآن(
أو الدجال فشر ، أو مرضاً مفسداً ، )هل ينظرون إلا هدماً مبيداً : -صلى الله عليه وسلم-قوله

عِدُهُمأ وَالسَّاعَةُ أَدأهَى  }: مقتبس من قول الله تعالى، والساعة أدهى وأمر(، مستطر بَلِ السَّاعَةُ مَوأ
 . (1) [46: الآية ، القمر: ]سورة {وَأَمَر  
 سح بأن هذا الكلام المقتبم س إذا صرّ ن المقتبِ أ لا على أنه منه(. . . ): فهم أيضاً من عبارةويُ 

    . اقتباساً  د  عم فلا ي ُ ، تعالى الله قال: كأن يقول-أو من الحديث ، هو من القرآن

 وعلاقتهما بالتناصالإقتباس والتضمين الفرق بين -4
طار البلاغة العربية ضمن الخطوط البديعية التي تعنى بتحفيز إ والتضمين في قتباسيقع الا
بل  ، ولا يتوقف الأمر عند هذين الغرضين فقط. وجذب انتباهه إلى الرسالة اللغوية، المتلقي

قتباس والتضمين هما إحدى الآليات التي يتم بها إنتاج إذ أن الا، يفوقهما إلى أبعد من ذلك
 . الالنصوص أو الأقو 
: وكان معروفاً قبل الرازي باسم، "فخر الدين الرازي": قتباس هوصطلح الاوأوّل من وضع م

إلا أن غالب علماء البلاغة وغيرهم من أهل علوم القرآن وشراّح الحديث وكثير من ، "التضمين"
 . الفقهاء يسمّون هذا الفنّ البلاغي "بالإقتباس" تبعاً للرازي

)الرماني والزمخشري وابن رشيق وابن الأثير : "قديماً قتباسلتضمين الاا"تكلّم عن ن من أشهر مو 
ومن  ، وقد عرفّوه وذكروا أنواعه ومثلّوا له(، و الخطيب القزويني وابن حجة الحموي وغيرهم

ابن الأثير  جمعفقد  ، (2). كضياء الدين بن الأثير  ، والتضمين الاقتباسهؤلاء من لم يفرق بين 

                                                           
1

، دار الوفاء، د ابتسام مرهون الصفار: تح، أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالب: الاقتباس من القرآن الكريم: ينظر 
 86، 85: ص، م(1992، ه1412)، 1ط، م. م. ش، . المنصورة

 27: ص، م( 2004)، (دط )،  منشأة المعارف بالإسكندرية،  منير سلطانالبديع تأصيل وتجديد،  ينظر: 2
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فيكون الأخْذ من القرآن تضميناً واقتباساً في آنٍ  ، تضمين" تحت مفهوم واحدوال الاقتباس" بين
 . واحد

 : ( على نوعينالاقتباسالتضمين )كما أنه جعل 
 : ويقع على وجهين ، وهو أن يضمن الآيات والأخبار النبوية: التضمين الحسن – 1

 . إدراج الآية أو الخبر بجملته  وهو: تضمين كلي  -أ         
 في ضمن الكلام فيكون جزءاً منه  وهو إدراج بعض الآية أو بعض الخبر: تضمين جزئي –ب        

 : كقول الشاعر
 (1)يتلو عليك الدهر في كل عام       "نصر من الله وفتح قريب"

رٌ مِنَ الِلَِّّ وَفَـتأحٌ قَريِبٌ  . }: ففي البيت اقتباس من قوله تعالى رَى تحُِب ونََاَ نَصأ رِ وَأُخأ وَبَشِّ
مِنِينَ   [13: الآية  ، الصف: ]سورة {الأمُؤأ
علقه بالعروض والقافية في وسمي كذلك لت: التضمين العروضي (  )التضمين المعيب-2

كقول   ، إلا بالبيت الذي يليه فهو البيت الشعري المفتوح الذي لا يكتمل معناه ، الشعر
 : الشاعر

 هوازن عنا إذا ما ائلهم والرباب     وسائل         وسعد فس
 (2)بواتر يضربن بيضاً هاما      لوهم              ف تع     لقيناهم كي

القيرواني في كتابه  ألحصريديف التضمين  ولم يفرقوا  بينهما  رم  الاقتباسومن الذين جعلوا  
  (  3)"زهر الآداب"

 وأئمة البيان ، ر مكروهأن تضمين القرآن في الشع القاضي أبو بكر الباقلانيوقد ذكر        
 

                                                           
)د، ، 2طالأردن، ، دار  الصفوة للنشر والتوزيع، فهد خليل زايد: المستوى البلاغي والبيان والبديع وعلم المعاني: ينظر 1

 145: صت(، 
، م2003، (ط، دفلسطين، )،  مذكرة ماجستير،  عبد المنعم فارس سليمان: ر مظاهر التناص الديني في شعر أحمد مط 2
 10: ص

، 1ط، القاهرة،  دار إحياء الكتب العربية، علي محمد البجاوي: تح، الحصري القيرواني: وثمر الألبابزهر الآداب  3
 . 500، ص: 1ج، (م1953)
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وسّموا ما كان من ، وسماه القدماء تضميناً والمتأخرون اقتباساً  ، جوّزوه وجعلوه من أنواع البديع
 (1). شعرٍ تضميناً 

، ن اللفظمن المحسنات البديعية اللفظية التي تحسّ  يعُد   الاقتباسأن  والجدير بالذكر       
فهم يُصّونه بتضمين الكلام  ، من العرف اللغوي العام عند البلاغيين أخصّ دلالة والاقتباس

 . كلاماً من القرآن أو الحديث النبوي الشريف
، فهل لهما نفس المعنى؟: "والتضمين الاقتباسواضح جليّ بين أهل اللغة في قضية " والاختلاف

 فرق بينهما؟ ه يوجدأم أن
من  ب بعضهم إلى أنه تضمين الشعرفذه، اختلفوا في معنى التضمين بينهما القائلون بالتفريقف

 (2). مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء، شعر الغير
أن يضمّن الشاعر كلامه شعراً من شعر الغير أنّ التضمين هو : وجاء في كتاب جواهر البلاغة 

 (3). نسم إن لم يكن مشهوراً لدى نقّاد الشعر وذوي الل  ، مع التنبيه عليه
عند القائلين وهذا ، دون النثر خاصّ بالشعرالتضمين نْخلمص إلى أن التعريفين  ومن خلال
  "الاقتباسبين "بينه و بالتّفريق 

ا أو عبارات قرآنية مع التغيير فيه أخذ كلمات: هو الاقتباس]: من دعاة التفريقوقال آخرون 
يات بنصها دون فهو أخذ كلمات أو آ: أما التضمين]، [. دون نسبها إلى قائلها الحقيقي

 (4)[. وأيضاً لا تنسب لقائلها ،  فيهاالتغيير
وانطلاقاً من هذا التعريف الأخير للتضمين نفهم أن التضمين ما هو إلا صورة من صور 

وهذا عكس ما نجده في أغلب التعريفات ، الاقتباسل تحت أي أن التضمين يدخُ ، الاقتباس
 . السابقة

في )عدم الإحالة إلى  اجتمعوا قد والتضمين الاقتباسبين  قيننّ المفرّ يضاً أالملاحظ أمن و 
حدوث شيء من التغيير )في  واوافترق ، .والإدراج( الاقتطاعوأن كلًا منهما يقوم على )، القائل(

                                                           
، دار المعرفة،  تح:  محمد أبو الفضل إبراهيم، د الله الزركشيالإمام بدر الدين محمد بن عب: البرهان في علوم القرآن  1

 483ص، 1)د، ط(، )د، ت(، ج، لبنان،  بيروت
 384ص، 1ج، القزويني: الايضاح في علوم البلاغة 2
 . 338ص ، ، السيد أحمد الهاشمي : جواهر البلاغة  3
،دار كنوز المعرفة العلمية للنشر أمين عبد الرحيمستشهاد:منتصر س دراسة في الحركية التواصلية للاتداولية الاقتبا 4

 26م(،ص:2013،)1والتوزيع،عمان،ط
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يكون في  الاقتباس )وأنّ  ، (. خاصة الاقتباسيطرأ على الكلمات أو العبارات المقتبسة في 
 (1)(.  لا يكون إلا في الشعربينما التضمين ، الشعر وفي النثر

بل مر ، مباحث وفصول مستقلةلم يعقد لهما والتضمين(  الاقتباسموضوع )ويلاحظ أيضاً أن 
ومُدرجةً في ، مجرد إشارات متناثرة بين سطور الشروح أو الدراسات، الباحثون عليها مرور الكرام

القزويني في كتابه  عندكما الحال ،  وتابعة لموضوع "السرقات الشعرية"، أغلب الأحيان
وابن حجة الحموي في ، والحسن اليوسي في كتابه"زهر الأكم في الأمثال والحكم"، "الإيضاح"
 . وغيرهم، "الخزانة"

على أنه من  قتباسقلّ مانجد ذكر الاكتب البديع عند القدماء   حتى انه إذا نظرنا وتصفحنا
وفي ، والأمر سيان بالنسبة للتضمين ،بل يذُكر من توابع موضوع السرقات الشعرية، البديع

فقد يكون  ، عه التضمينذكر مقتباس كنوعٍ من أنواع البديع لا يُ ذكر الاأغلب الأحيان عندما يُ 
 . واحدبمعنى جُلّهم لتضمين عند القدماء او عند قتباس واالاهذا دليلاً على أن 

ذكر بعض حيث "  ينوالتبي الجاحظ في كتابه "البيان: قتباس من البديعممن ذكر الاف
ولكنه أشار إليها إشاراتٍ سريعة متفرقة ، د لها مفهوماً معيناً المصطلحات البلاغية دون أن يحدّ 

 . في كتابه"نهاية الإيجاز" وذكره الرازي، (2)قتباسلاا: عتبارها أنواعاً طريفةً ومنهابا
 قتباسالبديع ولم يذكر الا لى أنواعٍ من"مشكل القرآن وغريبه" إ أما ابن قتيبة فقد أشارفي كتابه

ولكنه لم يذكر من وكذلك المبرد الذي أشار في رسالة "البلاغة" إلى بعض الأنواع .  أنه منها
ابن المعتز أما  . وغيرهم من القدماء، "إعجاز القرآن" والباقلاني في كتابه، قتباسضمنها الا
فكانوا هم التمهيد  -في البديعواستفاد من بدايات الجاحظ وابن قتيبة والمبرد  بعد الذي جاء
 "حسن التضمين"بل ذكر  ، قتباس"البديع" ولم يذكر فيه الا  وسماهألف كتاباً  -لهذا العلم

ابن رشيق القيرواني في كتابه و ، "النكت في إعجاز القرآن" في كتابه والمصطلح نفسه ذكره الرماني
 . "العمدة"
 (3)". والاحتجاج الاستشهاد "كر" في كتاب الصناعتين ذ يأبو هلال العسكر بينما 

                                                           
 26المرجع نفسه،ص: 1
م(، ص: 2002، )1، طفة والإعلام، الشارقة، الإماراتدار الثقا، ابراهيم محمود علان : البديع في القرآن أنواعه ووظائفه 2

28 
 . (40إلى 29ص)، المرجع نفسه 3
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بل جعلوه مما ، من البديع الاقتباس من عدّ  بأن العلماء القدامى قليل منهموعليه  يمكن القول 
أحمد مطلوب في كتبه "فنون : " وسار على نهجهم المعاصرون مثل. يتصل "بالسرقات الشعرية

وعدّه نوعاً من المحسنات  لاقتباساذكر ، البلاغة" و "البلاغة و التطبيق" و "البلاغة العربية"
 . (1). اللفظية

حتى وإن كانت بمعنى ، نحن لا نحبّذ أن يطُلمقم على الأخذ من القرآن الكريم اسم"سرقة"و 
، هو الفصاحة ، هو البلاغة، هو منهج حياة، لأن القرآن الكريم هو دستور الحياة، "الأخذ"

أو ينتُجم عند المتلقي نظرة ازدراء ، غي أن يتقرّروفي كل الأحوال فإنه لا ينب، هو البيان الساحر
بسبب إدْخمالِهم تحت موضوع  من القرآن والحديث على وجه الخصوص للاقتباسوانتقاص 
والرفقاء منهم يتلطفون في  تلك الألقاب تحر زاً من ]: يقول بدوي طبانة في السرقة ، السرقات
، وحلّاً ، وعقداً ، واستشهاداً ، وتضميناً ، وأخذاً  ،اقتباساً : وإحسانًا للظنِّ  فيسم ونه، الخطأ

يشرح  ويُ عْجِبنُا ما جاء في"شروح التلخيص"وهو(2)وغير ذلك من الألفاظ المهذّبة[، وتلميحاً 
تعلُقها بها تعل ق المناسبة من جهة . . . ]: فيقول، والتضمين بالسرقات الاقتباسمعنى اتصال 

 (3)[. شيء سابق مثل ما في السرقات أن في كل من هذه الألقاب أخْذ شيء من

 : علاقتهما بالتناص
وصار يطُلقُ)أي التناص( على كلّ ، هو الذي شاع في الحقل البلاغي"التناص" مصطلح       

قتباس والتضمين فالا، غيرهم ممن لهم اتصال بالسرقةنصّ فيه تضمين أو اقتباس أو تلميح أو 
وكلاهما يعُد  رافداً من ، (4)وع من نوعي التناصيدخلان تحت "التناص الداخلي" الذي هو ن
 . أو الفكرة، روافد التناص سواء أكان ذلك بنقل الملفوظ

  

                                                           
 60ص، المرجع نفسه 1
 24م(، ص: 2014، )1نشأته وأصوله وأنواعه: نعمان عبد السميع متولي،  دار العلم والإيمان، ط التناص اللغوي : ينظر 2
 . 509: ص، 4ج، الخطيب القزويني وابن يعقوب االمغربي وبهاء الدين السبكي: شروح التلخيص 3
 35، 34: ص، المرجع السابق 4
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 القرآنّ وأهميته الاقتباسحكم : الثانّ  المبحث

 : القرآنّ الاقتباسحكم  -1
من  ئاً يأو نثر تضميُن النّصّ ش ، ن نظمٍ كثير ما يمرّ علينا في بعض الكتابات الأدبية م        
 . و السنة النبوية الشريفة  ، القرآن

وذلك حول قصيدة محمود ، من القرآن مثار نقاشٍ حاد الاقتباسقبل سنين كانت مسألة و 
واعتبره   ، أو جزء منها ، م اقتباس الآيةحيث كان هناك من حرّ ، درويش ]أنا يوسف يا أبي [
 غنّى الآية؟(مساساً بالمقدسات ) فكيف تُ 

 . في النثر الاقتباسوبين  ، في الشعر الاقتباسوا بين العلماء فرقف
 . مجونٍ  أو ، ولهوٍ  ، بشرط أن لا يكون في خلاعةٍ بالإجماع فجائز ، في النثر الاقتباسأما  -أ

كقوله   ، ولا يجوز اقتباس ما أضافه الله لنفسه ، وأن لا ينزل على معنى مخالف لمراد الله تعالى
لَعأ نَـعألَيأكَ إِنَّكَ بِالأوَادِ الأمُقَدَّسِ طوًُى إِنِّّ أَنَا ربَ   }: تعالى ، [ 12: الآية ،طه: ]سورة {كَ فاَخأ

طوُرٍ  ، وَالط ورِ  }: كقوله تعالى   ، ولا يجوز اقتباس ما أقسم الله به  ، الطور: ]سورة {وكَِتَابٍ مَسأ
 [2، 1: الآية 

وسنذكر ، عون والعلماء قديماً وحديثماوالصحابة والتاب -صلى الله عليه وسلم–وقد استعمله النب 
 . لاحقاً بعض الأمثلة على ذلك
وهذا كله إنما يدلّ على جوازه في مقام المواعظ والثناء . . . ] : يقول السيوطي في الإتقان

فإن القاضي أبا بكرٍ من . وبينهما فرق ، لا دلالة فيه على جوازه في الشعر، والدعاء وفي النثر
 (1)[. ه وفي النثر جائزو كر م ن تضمينه في الشعربأ المالكية صرحّ

 . فهو محل خلاف بين العلماء، الشعر في الاقتباسأما  -ب
منه  شيءب نسم طلباً لتنزيه القرآن أن يُ وذلك  ، فهناك من حرّمه أو كرّهه في الشعر مطلقاً  -

عأرَ وَمَ  }: وقد نفى الله عنه ذلك فيقوله ، للشعر نَاهُ الشِّ رٌ وَمَا عَلَّمأ بَغِي لَهُ إِنأ هُوَ إِلاَّ ذِكأ ا يَـنـأ
مما يؤدي إلى عدم  ل القرآن إلى شعروبحجة تحوّ  ، [69: الآية ، يس: ]سورة {. وَقُـرأآَنٌ مُبِينٌ 

 . تعظيمه

                                                           
1

 . 113: ص، 1ج، الدين السيوطي جلال : الإتقان في علوم القرآن 
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أن تضمين القرآن في الشعر . . . ]: مقولة القاضي الباقلاني التي يقول فيهاسابقاً وقد ذكرنا 
 (1)[. . . وجعلوه من أنواع البديعوأئمة البيان جوزوه ، مكروه

ومدح الرسول  ، والتذكير ، إذا كان ذا معنى محترم كالوعظ في الشعر هجواز  كثرون إلىوذهب الأ
 .  -صلى الله عليه وسلم–

بحيث اشتهر ، أفضل دليل على جوازه وهذا، ع موجودقرآن الكريم في الشعر واقمن ال والاقتباس
 . أو جزء منها ، فالشعر العربي القديم كان فيه من الآيات القرآنية .بين الأدباء قديماً وحديثاً 
 . بل يحببه إلى جمال الصياغة ، حتى يتقبله، وينبه المتلقي إليه ، وذلك ليجمّل هذا الشعر

الباطل من بين  يأتيهكيف لا وهو كلام الله الذي لا   ، تأثرّوا بالقرآن الكريمكغيرهم   الشعراءف
ل أرقى فقون على أن القرآن يمثّ صون في العلوم اللغوية والشرعية يتّ والمتخصّ . يديه ولا من خلفه

تبعاً  ، توظيفه في شعرهم يُتلف من شخصٍ لآخرإلا أن . للأداء اللغوي العربي  مستوىً 
 ، ) من حيث توظيف الألفاظ القرآنية. في التعبير عنه بُ وما يرغم ، والوعي ، والقدرة، للكفاءة

وهذا يعود إلى ، والأفكار( ، والإيحاءات ، عاني المستوحاة من القرآن الكريموالم ، والنصوص
 . الثقافة الدينية والإسلامية

 لأنموضوع السرقات د عن عم ب ْ ست م ينبغي أن تُ  ، من القرآن الكريم واستفادة الشعراء رُ ث   فتأم 
 -داخل النصوص واسعاً من أبواب تحتى وإن كان باباً ، التصريح والتلميح واضحُ  قتباسالا

وقمة الإبداع ، ان والنورفلا ننس أن القرآن  والحديث هما المصدر  -وخاصة الأدبية منها 
 فهل يليق أن يكون النهل منهما سرقة ؟، والبديع
وذكر الشيخ تاج الدين بن السبكي في طبقاته في ترجمة الإمام أبي ]: السيوطي في الإتقانيقول 

 : تميمي البغدادي من كبار الشافعية وأجلائهم أن من شعره قوله منصور عبد القاهر بن الطاهر ال
 يا من عدا ثَ اعتدى ثَ اقترف     ثَ انتهى ثَ ارعوى ثَ اعترف
ينتهوا يغُفر لهم ما قد سلف  (2)[أبشر بقول الله في آياته            إن م

 . لى الله  عزّ وجلّ وإن كان البعض لا يعُد ه اقتباسا؛ًلأن الشاعر أسند الكلام المقتبمس إ
 : أقسام كم على ثلاثةأو من حيث الح ، من حيث القبول والرفض الاقتباسو 

                                                           
 483: ص،  الإمام الزركشي،  البرهان في علوم القرآن: ينظر 1
 114: ص،  جلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن   2
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صلى الله عليه –وهو ما كان في الخطب والمواعظ والعهود ومدح النب : مقبولاقتباس  – 1
"زياد : كخطبة  ، و الخطبة التي ليس فيها شيء من القرآن "بالبتراء"سمّ قد و ، ونحو ذلك -وسلم
 . أبيه" بن
 . كان في الغزل والرسائل والقصص  ما: اقتباس مباح -2
 : وهو على ضربين: ممنوع اقتباس-3

، فلا يجوز أن ينسبه الإنسان لنفسه. أقسم به أو ما ، نسبه الله تعالى إلى نفسه ما •
نّ وَأَقِمِ  }: مثل قوله تعالى رِيإِنَّنِِ أَنَا الِلَُّّ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فاَعأبُدأ  {. الصَّلَاةَ لِذكِأ

 [14: الآية  ، طه: ]سورة 
تخوّف منه القائلون بعدم جواز وهذا ما ، تضمين آية قرآنية في معنى هزل •

لتقديس ا فالدافع الوحيد عندهم هو التعظيم و ، بقصد، قتباس في الشعرالا
            . للقرآن الكريم 

                                                   : ومن أمثلة تضمين آية في معنى هزل قول أحدهم
 أوحى إلى عشّاقه طمرمفهُ     هيهات هيهات لما توعدون

: الآية  ، المومنون: ]سورة } هيهات هيهات لما توعدون{: ففي البيت اقتباس من قوله تعالى
36](1) 

 : وخلاصة القول 
 . منه الجائز ومنه المحظورف ، لا جائزاً مطلقاً و ، ماً مطلقاً في الشعر ليس محر  الاقتباس          

 . وأن تكون الغاية نبيلة، فجوزه بعضهم بشرط أن يكون المعنى محترماً وشريفاً 
أما تغير اللفظ يسيراً فالظاهر الجواز  ، تغير اللفظ والمعنى فيما اقتبس وقال بعضهم بعدم جواز

يكون تغير اللفظ في الشعر  وغالباً ما ، أو تحريفاً  ، فلا يعد تحريماً ، )لأنه لا ينسبه إلى الله تعالى(
 . بسبب الضرورة الشعرية

 : )ابن سناء الملك(كقول الشاعر
 رحلوا فلستُ مسائلاً عن دارهم     أنا باخع نفسي على آثارهم

                                                           
1

، ابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب: وينظر، 519: ص، د بدوي طبانة : معجم البلاغة العربية : ينظر  
 . 889: ص
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}فلعلك باخعٌ نفسك على آثارهم إن لم يومنوا بهذا : شعري اقتباس من قوله تعالىففي البيت ال
 [06: الآية  ، الكهف: ]سورة أسفاً{الحديث 

"نفسك" إلى كلمة "نفسي"من الآية : في كلمةوغيّر الضمير  ، "فلعلك": فالشاعر حذف كلمة
 . لأنه لم يؤثرّ على المعنى ، وهذا جائز كما تقدم

أن يغير لفظ المقتبمس منه بزيادة أو نقصان ]ثَ اعلم أنه يجوز : يقول ابن حجة في خزانة الأدب
 (1) [. ديم أو تأخير أو إبدال الظاهر من المضمر أو غير ذلك تق أو

 (2). الظاهر فيه التحريم والقبح : وأما تغير المعنى فقالوا 
لانعدام الدليل ، من القرآن في الشعر الاقتباسالمعاصر هو جواز  وما عليه الأكثرون في وقتنا

 . المانع لذلك

 : والغرض منه  هتأهمي-2
؟ أو من الحديث الشريف ، الكريم الأديب من القرآن أو ، الشاعر بسُ)يأخذ(لماذا يقت       

هذا من مظاهر التكوين ف، ؟ بلىلأسلوبا ةِ قنم وْ رم  و، لمقالاوتجميل ،  الكلامأليس لتحسين
 . البديعي وأهدافه

ليس فوقه من  ، في مكانة مرموقة في الصناعة البلاغية الاقتباس واالبلاغيين وضع بعض لهذاو 
صلى الله عليه –وبسنة سيد المرسلين  ، لأنه ممزوج بالقرآن ، أعلى درجة منه لكلام ما هوا

 (3). به الانتظامبل على وجه  ، فحسب لا على وجه التضمين، -وسلم 
ولاسيما ما كان منه في الخطب ، ويُحكم به نظامه ، أنّ المتكلم يقوي به كلامه: والغرض منه

ومقالات الإقناع والتوجيه للفضائل في ، قالات الدعوة والإرشادوم، والمواعظ وأقوال الحكمة
أو من  ، فبعض الأدباء يقتبس من القرآن الكريم (4). نفوس المؤمنين بكتاب الله وكلام رسوله

أو لتزيين كلامه في  ، منتصراً بما اقتبس لتقوية فكرته –صلى الله عليه وسلم –أقوال الرسول 
 تجميل المعنىأو ل ، والإخوانيات ونحو ذلك ، والغزل ، والهجاء ، أغراضٍ مختلفةٍ كالمدح

                                                           
 . 890وغاية الأرب، ابن حجة الحموي، ص:  ينظر خزانة الأدب  1
 . 536: ص، 2ج، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: البلاغة العربية : ينظر 2

 . 536: ص، 2جربية : عبد الرحمن حسن حبنكة، البلاغة الع 3
 536: ص، المصدر نفسه 4
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يكتسب  كله  فكأنه بذلك، أو لترقية لغة التعبير، ليةٍ خاصةوتفجير طاقاتٍ دلا، وتأكيده
 . صدقية ما يقول 

ويبين مهارته  ، فالمقتبس يهدف إلى إضفاء القوة إلى كلامه من خلال قوة الكلام المقتبمس
  . ) هذا النوع من الأسلوب يسمى اقتباساً(. صلة بين هذا الكلام  وكلامهال في ربطوقدرته 

. عن وعْيٍ مطلق في الشعر الاستزادةوجعله نوعاً من  الاقتباسوقد فطِن ابن سلام إلى فكرة 
ولكن المبالغة  ، بل يقصد الشاعر إليها قصداً ليعضّد فكرته بنصٍّ ذي ثقة، أي ليست عفوية

 . إلا نوع من الحلي والتزيين والتكلّفما هو  الاقتباسفي 
 
 : وبلاغته أنواعه: القرآنّ الاقتباس: الثالث بحثالم

 : الاقتباسأنواع -1
 : عند البلاغيين نوعان الاقتباس
بأن يستعمله : ما لا ينُقل فيه اللفظُ المقتـَبَسُ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر-أ       

]فلم يكن إلا  : كقول الحريري مثلاً ،  غيير أو نقلٍ لدلالة أخرىير أو تالقائل في معناه من غير تحو 
ولم يُرج إلى معنى ، فقد استعملها في معناها كناية عن شدة القرب، [. . . كلمح البصر 

 . آخر
 : الحماسي ]الأحوص بن محمد الأنصاري[قول كو 

 ميعاد الُس لُوِّ المقابرُ : لحبلوةٌ قال شافعُ       من ا                       إذا رُمتم عنها س    
رِ القلب والحشا      ستبقى لها في مُض  سريرة ودّ يوم تبُلى السرائرُ     مم

لَى السَّرَائرُِ  }: مقتبس من قوله تعالى مَ تُـبـأ   [09: الآية  ، الطارق: سورة {] يَـوأ
القائل في مله وذلك بأن يستع: ما ينُقل فيه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلي-ب       

 : كقول ابن الرومي مثلاً ،  معنى آخر يصلح له
        كم ما أخطأْتم في منعيلئن أخطأْتُ في مدحِ    

 تم حاجاتي         بوادٍ غيِر ذي زرعِ                لقد أنزل
غير ذي زرعٍ عند  إني أسكنت من ذريتي بوادٍ  }ربنا: ففي البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى 

 [37: الآية  ، إبراهيم: ]سورة {. . . لمحرمبيتك ا
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لكن المراد به في الآية ، فالشاعر كنّى بما اقتبسه من القرآن عن الرجل الذي لا يرجى نفعه
فنقله الشاعر عن معناه . إذ لا ماء فيها ولا نبات، رمة"وهو"مكة المك :، الكريمة "المكان"
 (1). إلى معنى مجازي، الأصلي الحقيقي

 : ملاحظة
 (2). أو بتغيير يسير . . . بغير تغيير اللفظ الانتقاليتم هذا 

 : كقول الشاعر
 ونا إلى الله راجعُ ونا        إناّ أن يكُ  كان ما خفتُ   قدْ 

: ]سورة {. إنّا لله وإنّا إليه راجعون }الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: تعالىفيه اقتباس من قوله 
 [156: الآية  ، البقرة

 . في التركيب  الشيءبحيث  حذف)لله(  وغيّر بعض ، الشاعر تصرفّاً يسيراً فقد تصرف 
أم اقتباس  ، غير محدّد في التعريفات )أهو اقتباس للألفاظ -كما هو معلوم   -والاقتباس
 للمعنى(؟

ومن ثَّ الدلالة  ، يصيب الشكل التركيب للعبارة المقتبسةقد إلى التحوّل الذي  كل هذا يشير
 . الخاصة بها

فقد ، عند بعض الدارسين وباعتبارات مختلفة الاقتباسى أنواع أطُلِقتْ عل قد تجد بعض الأسماءو 
باعتبار القمدْرِ وقد تكون ، أو باعتبارهما معاً ، وقد تكون باعتبار المعنى ، باعتبار اللفظتكون 
 شعر العباس بن ني فيآالقر  للاقتباسومن أمثلة ذلك ما نجده في )الدراسة التحليلية . المقتبمس 

بالتقسيم  للاقتباسفكانت الدراسة ، الأحنف  لزهرة خضير عباس بكلية التربية جامعة بغداد(
 : التالي

على سبيل الإيحاء ، وهو اندماج بنية الشعر مع بنية القرآن الكريم: الإشاري الاقتباس-أ
 :  قسمينينقسم إلىو . الالتقاءوالإشارة إلى حدٍّ قد يتطلب جهداً في فهم بؤُرة 

 . إشارة بالكلمة القرآنية-               
 : يقول العباس بن الأحنف

 وعطفكم ضدّ وسِلمكم حمربُ        ىلم وصالكم صموْمٌ وحبّكم قِ 
                                                           

 315: ص، الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة: ينظر 1
 (288، 287): صعلي بن محمدالجرجاني، محمد بن : شارات والتنبيهات في علم البلاغةالإ 2
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 (1)وأنتم بحمد الله فيكم "فظاظةٌ"   فكلّ ذملولٍ في جوانبكم صمعْبُ 
ن مؤسس العلاقة بين كادت تكو   الصّفة إلى المصدر فكلمة"فظاظة" وإن غيّر صيغتها من

}فبما رحمةٍ من الله لنتم لهم ولو كنت فظاًّ غليظ القلب لانفضّوا : قال تعالى. القرآنية والشعرية
 [159: الآية  ، ل عمرانآ: ]سورة من حولك {

 : ومنه قول أبي نواس
 له على "حرفِ" صحّتْ علانيتي له وأرى       دينم الضمير

 [11: الآية  ، الحج: ]سورة ناس من يعبد الله على حرف{}ومن ال: اقتباس من قوله تعالى
ولجأ إلى ، بل حوّل تحويلًا بسيطاً ، فالشاعر عمممدم إلى المعنى ذاته ولكنه لم ينقل الآية نقلًا حرفياً 

 (2)(. )وهذا ما يسمّى في النقد المعاصر بالتناص التحويلي. الحذف والإضافة
 : إشارة بالآية القرآنية -    

 : الشاعركقول 
 إليك فإنّي ليس لي منك ناصرُ        إذا لم يكن لي من ضميرك شافعُ 

نم لداوُدم الحديدم بقدرةٍ                 مليك على تيسير     (3)قلبكم قادرُ  أملام
د مناّ و اتينا داو  –}ولقد : يقول تعالى. والنب داود، ففي البيت الثاني إشارة إلى المعجزة الإلهية

 [10: الآية  ، سبأ: ]سورة {بال أوّبي معه والطير وألنّا له الحديدج فضلاً يا
يشاء من غير نار ولا  يصرفه في يده كيف، العجين والشّمعلقد جعل الله الحديد ليّناً كالطّين و 

نم الحديد في يده لما أوتي من شدّة القوّة: وقيل، ضربٍ بمطرقة يريد أن  الاقتباسفالشاعر بهذا . لام
نم الحديد لداود]ال: يقول إشارة إلى ، 4فالحبّ يترجّى من القادر، على تليين قلبك قادر ذي ألام

 [82: الآية  :، ]سورة }إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون{: قوله تعالى

                                                           
: صم(، 1954، )1ط، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصريةلأحنف: شرح وتحقيق: عاتكة الخزرجي، ديوان  العباس بن ا 1

19 
،   جامعة بغداد، زهرة خضير عباس. د. م، ليليةه( دراسة تح193الإقتباس القرآني في شعر العباس بن الأحنف)ت: ينظر 2

 153: صم(، 2012، )73د: كلية التربية الأساسية، العد  مجلة، كلية التربية/ابن رشد
 144: ص، عاتكة الخزرجي: شرح وتحقيق: ديوان العباس بن الأحنف 3
 155: ص ،عاتكة الخزرجي: شرح وتحقيق: الإقتباس القرآني في شعر العباس بن الأحنف: ينظر 4
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يربط التعبير الشعري بالقرآني من خلال عملية يتوقف مدى وهو نوع : المحوّر الاقتباس-ب
منه  التزاما، ى قدرة الشاعر على تحوير النّص القرآني بشكل لا يشطط بهإبداعها على مد
 . بالذود عن قدسيّته

. طرق يتبعها الشعراء في محاولة منهم لتغيير المظهر الشكلي الذي لات يضاهيه مظهر وللتحوير
 : وعليه فالتحوير يكون على ثلاثة، ويحذف(، ويقدّم ويؤخّر ، ) فينتقل الشاعر بالصيغ

 . نتقالحوير بالإالت •
 . التحوير بالتقديم والتأْخير •
 . التحوير بالحذف •

 : كقول الشاعر:  بالانتقالالتحوير -
 )السريع( أمّة الواحد لا تكثري       عدْلك قد خالفتُ فيه العدُولُ  يا             

 (1)قد غادر الحبّ بني آدم       بين جريحٍ مُثبمتٍ أو قتيلُ 
بك الذين كفروا ليثُبتوك أو ي مقْتلوك أو  }وإذ يمكرُ : اس من قوله تعالىفي البيت الثاني اقتب

 [30: الآية  ، الأنفال: ]سورة يُُرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين{
فعل وفاعل مضمر ومفعول : وهما عبارتان من، فالشاعر حوّر الصيغة القرآنية)يثبتوك(و)يقتلوك(

 بصيغةوالثانية ، مفعولًا)مُثبت( اسمافاستبدل الأولى ، عبارتينفغيّر الشاعر هاتين ال . به
 . مبالغة)قتيل(
أو ضربه حتى ، -صلى الله عليه وسلم–على مكر الكفار حين أرادوا سحب النب والآية دلّت 

أما النص الشعري . ولكن مكر الله وعدله أبلغ تأثيراً . أو يقتلوه ، يبرح فلا يتحرك ولا، يثبتوه
يدخل عليهم سالمين ويغادرهم جرحى لا يبرحون  ، مكر الحب وتأثيره على بني آدمفدلّ على 
 (2). أو قتلى مغلوبين ، الفراش

 . قتباس من فروعالاما اشتق من -
 : أربعة فروعٍ وهي الاقتباس اشتق البلاغيون من       

                                                           
 215: ص، عاتكة الخزرجي: شرح وتحقيق : ديوان العباس بن الأحنف 1
 (157، 156): ص، عاتكة الخزرجي : شرح وتحقيق: الإقتباس القرآني في شعر العباس بن الأحنف : ينظر  2



 الفصل الأول :                                      الاقتبــاس : مفهــومه وبلاغتــه

 
36 

 (1). التلميح -د   . الحممل -ج   . العقد -ب   . التضمين -أ
 فو"" الرِّ  ، "الإيداع" ، "الاستعانة" هومن:  التضمين-أ

مع التنبيه ، أن يضمّن الشاعر شعره شيئاً من شعر غيره هو –وقد سبق تعريفه  –فالتضمين 
 . ودون التنبيه عليه إن كان مشهوراً ، عليه إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء

 : مثاله قول الحريري
 وأيّ فتًى أضاعوا"على أنّي سأنشِدُ عندم ب ميْعي      " أضاعوني 

 : وبيت العرجي كاملاً هو كالآتي، فالشطر الأخير من هذا البيت هو "للعرجي"
 أضاعوني وأيّ فتًى أضاعوا       ليوم كريهةٍ وسِدادِ ث مغْرِ 

 "سأنُشِدُ": وقد نبّه الحريري على التضمين بقوله
 : والتضمين على حالتين

 . "الاستعانةعليه لفظ" إذا بلغ مقداره تضمين بيت فأكثر فقد يطلق  •
أو دونه فقد يطلق عليه "الإيداع"؛ بمعنى أنّ الشاعر قد ، وإذا كان مقداره شطر بيتٍ  •

وقد يطلق عليه "الرفِّو"؛لأنّ الشاعر "رمفما"؛ بمعنى خرمقم ، أودع شعره شيئاً من شعر غيره
 (2). شعره بشيءٍ من شعر غيره

 لا على طريقة الإقتباس، لغيره أنْ ي منْظِمم الشاعر ن مثْراً  وهو: العقد-ب
 : مثاله قول أبي العتاهية

 بالُ ممن أوّله نطفةٌ       وجيفةٌ آخرهُ يفخرُ؟ ما
 ] وما لابن آدم و -رضي الله عنه-قول علي بن أبي طالب: عقمد أبو العتاهية في هذا البيت

 وآخره جيفةٌ[ ، وإنّما أوّله نطفة ، الفخرة
ويكون حسناً إذا كان سبْك الحلّ ، أو المتكلم شعراً لغيره، كاتبوهو أنْ ينثرُ ال: الحلَّ -ج

أو ، في الحسن عن سبك أصله غير ناقصٍ ، وافياً بمعاني الأصل، حسن الموقع مستقراًّ غير قلِقِ 
 . وإلا كان عملاً غير مقبول في الإعمال الأدبية، أن يكون بمثابة الشرح لدقائقه

                                                           
 : 539صعبد الرحمن حسن حبنكة الميراني،  : البلاغة العربية  1
2

 337: ص، الهاشميالسيد أحمد : جواهر البلاغة: ينظر 
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] فلا تحظى به دولة إلا : حملّ المنظوم"يصفُ قلم كاتب المرقوم في مثاله قول صاحب "الوشي
أعلى الممالك ما يبنى على الأقلام لا : وغنيت به عن الخيْل والخمومل وقالت، فخرت على الدول

 [. على الأسلِ 
 (1) . العبارة الأخيرة حملّ لقول أبي طالب مع ردّ لمقاله وجعْلِ أعلى الممالك ما يبنى على الأقلام

 مالك ما يبُنى على الأسملِ"       والطعّنُ عند مِحبِّيهِنّ كالقُبمل"أعلى الم
نثرٍ دون ذكر ما أشار  وأ، أو شعرٍ  ، إلى قصةٍ أو الشاعر ، وهو أنْ يشير النّاثر: التلميح -د
 : ومنه قول أبي تماّم. إليه

 لمعممْرُو مع الرمضاء والنّار تلتظي       أرقّ وأحضى منك في ساعة الكرْبِ 
 : شيُر إلى البيت المشهوري

 المستجيُر بعمْروٍ عند كُربته       كالمستجير من الرمضاء بالناّرِ 
ثَّ وقف ، فركب فرسه فأتبعه فرمى صُلْبمه، وقصّة ذلك أنّ عمْرواً ترصّد كُليباً حتّى ابتعد عن الِحمى

بيت ونشبت العداوة فقيل هذا ال، فمات ، يا عمرو أغثني بشربةم ماء فأجهز عليه: عليه فقال له
أو اسم  ، وكان اسمها، وكان سببها ناقة رماها كليب فقتلها، بين "تغلب "و"بكر" أربعين سنة

 (2). ه الحادثة من حروب الجاهلية قبل الإسلام في قبائل العربهذو .صاحبتها "البسوس"

 : القرآنّ الاقتباسبلاغة -2
وبلغ ، بلغ فلان مراده إذا وصل إليه: قالي، والانتهاءالوصول : البلاغة في اللغة هي       

 . ومبلغ الشيء منتهاه، الركب المدينة إذا انتهى إليها
مع ، واضحاً بعبارة صحيحة فصيحة لها في النّفس أثر خلّاب تأدية المعنى الجليل: والبلاغة هي

 . ملاءمة كل الكلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يُاطبون به
  (3).والمتكلم، تقع وصفاً للكلام الاصطلاحلبلاغة في وعليه فإنّ ا

الخطاب مع فصاحة ألفاظه )مفردها  مطابقته لما يقتضيه حال: أمّا بلاغة الكلام فهي -أ
 ومركبها(

                                                           
، وينظر: الإشارات والتنبيهات: محمد علي (540/541ص): عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية  : ينظر  1

 292-289بن محمد الجرجاني، ص: 
 (543، 542، 541ص)،  المرجع نفسه 2
 30-28: ص، 6ط، السيد أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة: ينظر 3
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، ي ما يستلزمه مقام الكلامأ، وهو ما يدعو إليه الأمر الواقع، و)مقتضى الحال( يسمّى)بالمقام(
 (1). وجه مخصوصل المخاطب من المتكلم على وأحوا

غة وقوتهم في البيان واعتبار طبقاتهم في البلا، اطبينإذا كان وفْق عقول المخولن يطابق الحال إلا 
 . وللأمراء كلام لا يصلح غيره، فللسّوقة كلام لا يصلح غيره . والمنطق

 . المناسب الاعتبارو)المقتضى( يسمّى  
 . رة على صورة الإيجازذكاء المخاطب( حال يدعو لإيراد العبا): فمثلاً 

: و)إيراد الكلام على صورة الإيجاز( ، مقتضى: و)الإيجاز(، حال ومقام: ف)ذكاء المخاطب(
 . هو مطابقة

م بليغ مطابق يقتدر صاحبها بها على تأليف كلا ملَكة في النفس: أمّا بلاغة المتكلم فهي
 . لمقتضى الحال مع فصاحته في أي معنى قصده

 (2). لغاية يتطلب الإحاطة بأساليب العرب خبراً وللوصول إلى هذه ا
وهذا التعامل يكشف عن نظر الشعراء  ، شكل من أشكال التعامل مع النص القرآني والاقتباس

وأنه يحمل للإنسان في كل زمان ومكان ، إلى أن القرآن مصدر من مصادر البلاغة المتميزة
  .ويفسر أشياء تمس حياة الإنسان، دلالات لا متناهية
، كلام لا يشبه الكلامبإذ جاء الناس ، كان حادثة فريدة فذة في تاريخ البشر  إن نزول القرآن

حتى إنه من فرط حسنه ورائع نظمه غلب من كفر به على ، وكان الغاية في الحسن والجمال
: لزمانيقول فيه قولنه المعروفة التي سارت مع ا ،ذوّاقة الشعر والبيان فإذا الوليد بن المغيرة، نفسه

وإن عليه ، وإنّ له لحلاوةً ، ولا بالكهانة، ولا بالسحر، ] والله لقد سمعت كلاماً ما هو بالشعر
 (3)ولا يعُلى[، وإنه ليعلو، وما هو بقول بشر، وإن أسفله لمغدق ، وإن أعلاه لمثمر، لطلاوةً 

وقبلة ، النفوس ومطمح، غرابة أن تكون مهوى الأفئدة وآية كتلك الآية في الطلاوة والحلاوة لا
لا يبغون منها غير بضع كلمات ، ويحومون حول لغتها،   يقبسون من معانيها، أهل البيان

                                                           
 30-28ص:نفسه،المرجع  1
 42-40ص: البديع : السيد أحمد الهاشمي، لمعاني والبيان و ينظر:  جواهر البلاغة في ا 2
م(، 2002، )1تعليق: خليل مأمون شيحا،،  دار المعرفة، بيروت،  لبنان، ط، الزمخشري أبو القاسم: الكشاف  تفسير3
 649ص،  4ج



 الفصل الأول :                                      الاقتبــاس : مفهــومه وبلاغتــه

 
39 

وكان السّبّاق ، (1)ويستفيد فخامة وجلالة(. . . ) فيكتسب حلاوة وطلاوة، يُحلّون بها كلامهم
انيه وألفاظه )فاقتبس من مع-صلى الله عليه وسلم-إلى ذلك) النّهل( ممن نزل عليه القرآن محمد
 (2)في الكثير من كلامه والجمّ الغفير من مقاله(

تكمن في مدى مطابقة النص المقت مبمس للمعنى الذي يريده  الاقتباسمما لا شك فيه أنّ بلاغة ف
بلاغة لأن . المقت مبمس في مكانه اللائق ومدى قدرة المقتبِس على توظيف النص، المقتبِس
على  لما لهذا الأخير من أثر بليغ، بلاغة النصّ المقْت مبمس منهمن  -بالدرجة الأولى - الاقتباس

أو عن بلاغة  ، بمعنى أننّا نتكلم عن بلاغة القرآن الكريم، النص الأول أو النص الحاضر
 ، ومراتب البلاغة تتفاوت بقدر تفاوت الاعتبارات والمقتضيات. الحديث النّبوي الشريف

ويرتقي صعداً إلى حيث تنقطع الأطماع  ، الحسن والقبحوبقدر رعايتها يرتفع شأن الكلام في 
وتلك مرتبة   ، ويعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، وتخور القوى

 (3). عندها ألسن الفصحاء لو تاقت إلى العبارةالإعجاز التي تخرس 
هو ف ، ر فصاحة وأجملها بلاغةنزل في أرقى العصو  أن القرآن الكريم وقد عرف بالخبر المتواتر

فهو يفيض بالصياغات ، راءالذي يلجأ إليه معظم الشع، والنّص السامي المقدس، المرجع الأوّل
من القرآن  قتباسفالا، كس حقائق النفوس وخلجات القلوبالمبتكرة التي تع والمعاني ،ةالجديد

نهل ف وتطمئنّ لها القلوب ، اعتنتج عنه أشكال فنية تطرب لها الأسم ، خلاقاً    يشكّل تفاعلاً 
 . قدرٍ من المعاناة والإحساس عن لغةٍ غير مستهلكة تستطيع أن تنقل أكبر منه الشعراء بحثاً 

 4. والقرآن ثري وهو مادة راسخة في الذاكرة الجماعية لعامة المسلمين
لوانٍ بديعيةٍ من أو المعاني بأ، والتي من شأنها تزينّ الألفاظ، من المحسّنات البديعية والاقتباس
 . يوضّح ثقافة الأديب واطّلاعه والاقتباس . الجمال

                                                           
 39: ص ،1ج، أبو منصور الثعالب : الإقتباس من القرآن الكريم 1
 39ص،  المصدر نفسه 2
 42-40ص، السيد أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة  3
 40، 39السابق، ص:  المرجع 4
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في أبعاده الجمالية  في شعر أبي العتاهية القرآنّ  الاقتباسمظاهر :  الثانّ الفصل
  والدلالية

وإنما جاء نتيجة ، بياتلدى الشاعر العباسي لم يجئ مصطنعاً أو محشوًّا في الأ الاقتباسإن        
فجاءت آياته مناسبة في ، وفهم أسراره وإيقاعه، وتعمّقه في فهمه ،لحفظ الشاعر للقرآن الكريم

 . شعره

حيث أنه استقى ، ةالقرآني الاقتباساتالعتاهية يظهر لديه تعدد  وفالشاعر العباسي أب       
ويحجز ، أسلوباً يجذب المتلقي لغته من النصوص الدينية لتكوّن بجانب العديد من أفكاره ومعانيه

 . للشاعر مكاناً في قلب المتلقي

فالكثير من الموضوعات التي يثيرها أبو العتاهية هي موضوعات مستمدة من القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف يظهر له جلياً أن أبا العتاهية  ،والمتفحّص لاقتباساته من القرآن الكريم

بالمذاهب الدينية،وخاصة في شعر الزهد بهما،و من أبرز الشعراء العباسيين الذين تأثروا 
ماً أساسياً قوِّ  مُ د  الذي يُ عم الكريم فهو أحد الشعراء الكُثرُ الذين اقتبسوا من آيات القرآن والحكمة.
فهو معين لا ، من أهم الوسائل المنتجة للدلالات هو أيضاً و عر المسلم،مات ثقافة الشاقوِّ من مُ 
فيستقي من  .م الله المعجزوهو كلا ، كيف لا،ص وعبر وأحداث بما يحتويه من قص، ينضب

  (1).ون به تجاه أحداث وقضايا العصور التي يعيشون فيهارُ ليعكسوا صدى ما يشعُ  آياته الشعراء

ا تأثيراً في وأوسعه، دُ أكثر المصادر توظيفاً يعُ ه ومعانيه ولغتهلنص القرآني بقصصوا       
في توظيف النص القرآني  ما يمثله  الاهتمامولعلّ وراء هذا ، المضامين الشعرية قديماً وحديثاً 

وما له من مكانة في قلب الشاعر  ، القرآن من خصوبة وعطاء متجددين للفكر والشعور
 . المتلقي نحوة يتكئ عليها الشاعر في شعوره قاعدة صلب فكأنه، والمتلقي على حدّ سواء

فإنه ، القرآن والسنة نية ودلالاتها وكثرة اقتباساتها موالممعن للنظر في أشعار أبي العتاه       
فقد تطرق إلى مفاهيم وموضوعات  ، سيثبت بالدليل القاطع أثر الإسلام في شعر أبي العتاهية

، وذكر صفاته، كموضوع الإقرار بربوبية الله  ، مدة من آيات القرآنإسلامية وعالجها معالجة مست
                                                           

،كلية الآداب قسم اللغة العربية،الجامعة التناص الديني عند أبي العتاهية:حسن علي بشير بهار،رسالة ماجستيرينظر: 1
 26م(،ص:2014م،2013الإسلامية ،غزة،فلسطين،)
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فهو في بعض ، وغيرها من المواضيع الأخرى، وتنزيهه وتبجيله ، وموضوع تسبيح الله، وأسمائه
فقد تميز بقدرته على استيعاب معاني القرآن وصياغتها ، أشعاره كأنما يصوغ تلك الآيات شعراً 

 1. طيع أن يميز من أي آية هذا البيت أو ذاك فالقارئ لشعره يست، شعراً 

   : معالم المتابعة والتقليد: الأول بحثالم

، )الغائب(للنص السابق  )الحاضر(بعة النص اللاحقمدى متا: ونقصد بمعالم التقليد والمتابعة     
 . تبعه فيهاو ، منه لمواضع التي قلّد فيها الشاعر  النص القرآني المقت مبمسأي ا

 يقول أبو العتاهية        

 ]البسيط         كلٌّ له سعيه والسعي مختلف       وكل نفسٍ لها في سعيها شاءُ 

 (2) لكلِّ داء دواء عند عالمه           من لم يكن عالماً لم يدر ما الداءُ 

 : وقال في موضعاً آخر       

 الوافر[ وأيّ الناس إلا مُو       قِنٌ بالموتِ مُعترفُ         ]مجزوء

 ( 3)وخلقُ الله مُشتبهٌ        وسعْيُ الناس مُختلِفُ 

 [04: الآية  ، الليل: ]سورة {إِنَّ سَعأيَكُمأ لَشَتَّّ  }: من قوله تعالى اقتباسفي البيت الأول 

، وهي)الليل-فبعدما أقسم تعالى بأشياء متضادة ومتقابلة، فالآية القرآنية جاءت جوابا للقسم
ُقسممِ بهكانت -الأنثى(، )الذكر، النهار(

 . إجابة القسم من جنس الم

، فمن فاعل خير، ضادة أيضاً ومختلفةأعمال العباد التي اكتسبوها مت: أي، )إن سعيكم لشتى(
  (4).  ومن فاعل شر

                                                           
 27السابق:ص: المرجع 1
 07: ص، عبد الرحمان المصطاوي: تح : ديوان أبي العتاهية 2
 220:  ص : ديوانه  3

، سامي بن محمد السلامة: تح، ه(774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي)ت: تفسير القرآن العظيم 4
 417، ص: 8م(، مج1997ه، 1418، )1ط، السعودية، الرياض، دار طيبة
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إلى معنى أو يُحوّره ، عنه دون أن يحيدالآية معنى فإن الشاعر قد أخذ  نفس : فمن حيث المعنى
 . لأنه اقتبس المعنى دون اللفظ ؛جزئي: الاقتباسومنه نوع  ، لفظلكنه حوّر ال. آخر

فالتوكيد في الآية جاء  ، ثَ إن الشاعر حافظ على التوكيد الموجود في الآية وبطريقة مختلفة       
 في حين  التوكيد في النص المقتبمس جاء بالتكرار)تكرار كلمة، وباللام المزحلقة، "الناسخةنّ "بإ

بالإضافة أن كلمة "كلّ"التي  ، وهو ما يسمى بالتوكيد اللفظي، الاسميةار الجملة وتكر ، السعي(
إلا ما ي مت مب معَّضُ بذاته كالدراهم  أنه لايُ ؤمكَّدُ بها إلا، ابتدأ بها الشاعر هي أيضاً من ألفاظ التوكيد

 . مثلاً 

فقصد ، أو المحدَّث بهتثبيت المعنى في النفس وإزالة اللبس عن الحديث  هنا لغرض والتوكيد       
فقرر ، ( 1) أبو العتاهية أن يثبّتم في نفسية السامع أو القارئ اختلافم عمل الناس في هذه الحياة

وبهذا يكون النص اللاحق قد حافظ تماماً على دلالة النص ، دةالمؤكِّ  الاسميةلك باختيار الجملة ذ
 . السياق فلاختلاوذلك نظراً ، وإن اختلفا في قوة التوكيد، لسابقا

، فهو بذلك مطابق لها، في تعبيره عن معنى الآية الاسميةوقد استعمل الشاعر الجملة        
 . أنسب لأنه يريد أن يثبّت هذا المعنى في نفسية المتلقي الاسميةوالجملة 

فكلاهما ، فإن خطاب الشاعر يتطابق مع خطاب النص المقتبمسِ منه: بأما من حيث الخطا
 . جه لعامة الناسمو ، خطاب عام

 . وهو الأسلوب الخبري، سلوب الآيةاستعمل الشاعر نفس أ: ومن حيث البلاغة

 : يقول أبو العتاهية       

 ]الكامل[     متبرعاً       بقضاء ما طلبوا من الحاجاتِ ، وارع الجوار لأهله

 (2)واخفض جناحك إن رزقت تسلطاً      وارغب بنفسك عن ردى اللذاتِ 

مِنِينَ  }: البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى في بداية فِضأ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتّـَبـَعَكَ مِنَ الأمُؤأ  {وَاخأ

                                                           
م(، 2012، ه1433، )1طالاردن، -نابي، دارصفاء، عماند سيروان عبد الزهرة الج: الإطلاق والتقييد في النص القرآني 1
 212: ص
2

 64:  ص: ،  ديوانه  
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 [215: الآية  ، الشعراء: ]سورة 

وأتباعه ، يؤمرُ فيه بأن يتواضع ويلُين جانبمه لأصحابه-صلى الله عليه وسلم–ية خطاب للنب فالآ
 (1) . المومنين

ق النصح والإرشاد واستعمله في سيا اقتبس نفس المعنى في الآية فالشاعر: فمن حيث المعنى
 . كلي فالاقتباس، لأخيه الإنسان

كما هي في النص السابق دون   التراكيب فقد اقتبس أبو العتاهية: أما من حيث التراكيب
بحيث شبه التواضع  التصريحية ستعارةلاا: ومن جمالية هذا التركيب)واخفض جناحك(، تحوير
" بطريق الخفض"طلق على المشبه اسم فأ ، لجانب بخفض الطائر جناحه عند إرادة الهبوطولين ا

ن الطائر لأ، وهذا من بليغ الاستعارات ، ي استعير اسم المشبه به للمشبهأ. الاستعارة المكنية 
 (2). ستعارة التبعيةوتسمى بالا، جناحيه ضم فم عن الطيران خم  ذا كفَّ إ

  ستعارة القرآنية في البيت الشعري جلية واضحة في استدعاء الشاعرتبدو فاعلية الاف        

فخفض الجناح في النص  . )خفض الجناح( ليبيّن بها عن حالة نفسية وتجربة إنسانية معينة
صلى –أو في رفِق النب ، ستعار للتواضع واللين الذي أمرنا الله به عند معاملة الوالدينمُ ، القرآني

دها القرآن في صورة تجسيمية وهيئة حسية يرى وقد جسّ ، أصحابهنه مع ولي -الله عليه وسلم
 . المكنية الاستعارةالمتلقي فيها الرفق مصوراً في خفض الطائر جناحيه عند الهبوط على سبيل 

ستعارية في النصوص الشعرية سمة لقرآني يضفي على الصور الاا الاقتباسأن ، ولا شكّ        
من جهة الألفاظ والتراكيب  الاستعاراتوالتماثل بين العبارات في  مميزة تقوم على التناسب

 . والأصوات

راً أساسياً وم جعل اللفظ القرآني مِحْ  ، ستعاريةزه فنياًّ ودلالياً في الصور الايميّ  فالشاعر فضلًا عن ما
 . ينطلق في بناء صوره منه
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–ففي الآية موجه للنب ، رالخطاب في كل من النصين موجّه للمفرد المذك: ومن حيث الخطاب
وفي النص الشعري الخطاب موجه ، ومن خلاله لكل فرد من الناس، -صلى الله عليه وسلم

 . للإنسان

وهو الأسلوب  الإنشائي ، فأُسلوب  الشاعر جاء موافقاً لأسلوب الآية: أما من حيث البلاغة 
           . بصيغة الأمر

 : يقول أبو العتاهية       

 ]الكامل[         ما استغنىلَّ تُهُ هوى الدنيا       والمرءُ يطغى كُ المرء آف

  (1)إني رأيتُ عواقبم الدنيا     فتركتُ ما أهوى لما أخشى

نأسَانَ ليََطأغَى} : في عجز البيت الأول اقتباس من قوله تعالى تـَغأنَى ، كَلاَّ إِنَّ الإأِ أَنأ رآََهُ اسأ
 [07، 06: الآية  ، العلق: ]سورة {

فقد أكّد الله ، فهذه الآية تتحدث عن طغيان الإنسان في هذه الحياة وبطره بسبب القوة والثراء
إلى درجة أنه يستكبر على الله ، اتبّاع هوى النفس و، تعالى أن الإنسان ليتجاوز الحد في الطغيان

 (2). الذي أنعم عليه بتلك النعمة

واتى به في سياق النصح ، املًا من دون تحويرأخذ المعنى ك قد الشاعرإن ف: فمن حيث المعنى
 . فهو اقتباس كلي، بغرض الحكمةلإرشاد وا

 وهما، فقد وظّف اللفظتين الأساسيتين للإحالة على النص السابق: ومن ناحية التراكيب
في  الترتيب الموجودعلى نفس  وقد حافظ، فهما المفتاح للتوصل إلى الآية و"استغنى" يطغى""

 . لمقتبس منه النص ا تركيب

والجملة الفعلية ، "يطغى "و"استغنى": والمتمثل في كلمتي، فالخبر في كلٍّ من النصين جملة فعلية 
فهي تُصوّرُ لنا الحالات الطارئة والمواقف  ، من دلالاتها التغيير والحدوث والتّجدّد المرتبط بالزمان

                                                           
 17ص : ديوانه 1
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حتى وإن استعمل الجملة ، نها فيهوضعف تمكّن الصّفة من صاحبها ونقُصا، القلقة غير الثابتة
وأفضل دليل هو التوكيد ، فالمهم هنا هو التركيز على الخبر، التي تدلّ على العكس الاسمية

 . "يطغى" تدأاقِ اللامِ المزحلقة بخبر المبوذلك بإلحمْ ، الموجود في الآية

 . اموكلاهما خطاب ع، فإن خطاب الشاعر يتطابق مع خطاب الآية: ومن ناحية الخطاب

 . فالنصان يتطابقان في الأسلوب الخبري: ومن ناحية البلاغة

 : العتاهية أبويقول         

س  ، الملوك كُ لِ أفناهم مم   ]الكامل[         رىولا يم ، فأصبحوا       ما منهم أحدٌ يحمِ

  (1) الخفي  الظاهرُ الملِكُ الذي     هو لم يزملْ مملِكاً على العرش استوى وهو

تـَوَى } : لعتاهية أخذ عجز البيت الثاني من قوله تعالىأبو ا  {الرَّحمأَنُ عَلَى الأعَرأشِ اسأ

 [05: الآية  ، طه: ]سورة 

استوى على  -ذلك الربّ الموصوف بصفات الكمال والجمال-أن الرحمان : فالآية معناها 
 (2). ثيلولا تم، ولا تعطيل ، ولا تشبيه ، عرشه استواء يليق بجلاله من غير تجسيم

أو  ،إلى السياقالآية بأكملها بتغيير يسير مرد هُ  فإن أبا العتاهية قد اقتبس: فمن ناحية المعنى
فكان ، وكلاهما من أسماء الله تعالى، لك"فقد حوّر واستبدل "الرحمان" باسم"الم، للضرورة الشعرية

 . كُلّيفهو اقتباس  . بدافع السياق الذي يتكلم فيه الاستبدالهذا 

ويُتلفان . وهو سياق العظمة والقدرة ، مع سياق النص السابق النص اللاحق متطابق وسياق
 . والآية للإثبات والتقرير، فالشاعر غرضه النصح، في الغرض

فكما أشرنا أن النص اللاحق يتطابق تماماً في ألفاظه وترتيبها مع النص : أما من ناحية التراكيب
، وذلك من باب "تركُ الذكر أفصحُ من الذكر"، ق حُذِفم المبتدأإلا أنه في النص اللاح، السابق
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، )المبتدأ والخبر( جاءا في صيغة المفردالاسمية ومن الجمالية أيضاً أن ركني الجملة . فهو جمالية
 (1)"الرحمان" و"الملك" لإسماستحقاق الله : أي، الاسملذلك  الاستحقاقوذلك فيه دلالة على 

والدليل قوله -عليه وسلم صلى الله–وهو النب ، طاب في الآية للمفردالخ: ومن ناحية الخطاب
قَى، طه }: تعالى ويتطابق معه خطاب [02، 01: الآية  ، طه: {]سورة مَا أَنأـزَلأنَا عَلَيأكَ الأقُرأآَنَ لتَِشأ

أيها الحي الذي هو  يا]: بدليل أنه قبل هذه الأبيات، فهو كذلك موجّه للمفرد، النص الشعري
 . يت[م

 . فكلا النصين جاء في أسلوب خبري: أما من ناحية البلاغة

 : يقول أبو العتاهية       

 ولمسنا على حُلْوِ القضاءِ ومُرهِّ       نرى حمكمما فينا من الله أعدلا         ]الطويل[

يْه ويسألا         لام خلْقه بالخير والشّرّ فِتنةبم   لِيرغمبم مما في يدم

 نسان إلا لغايةٍ       ولمم يتركُِ الإنسان في الأرض مُهمملاوما خلق الإ

ه       بما كان أوصى المرسلين وأرسلا ّ اللهم يُُلِفُ وعْدم  (2) ولا تحسِبَم

لُوكُمأ بِالشَّرِّ   }: من قوله تعالى اقتبس الشاعر صدر البيت الثاني        تِ وَنَـبـأ سٍ ذَائقَِةُ الأمَوأ كُل  نَـفأ
يرأِ  نَا تُـرأجَعُونَ وَالخأَ نَةً وَإِليَـأ ]نختبركم بما : قال ابن زيد في الآية ، [35: الآية، الأنبياء: ]سورة {فِتـأ

وفي البيت نجد نفس المعنى ، (3)وبما تكرهون لنرى كيف صبركم[، تحبون لنرى كيف شكركم
  و اقتباسفه. بالخير والشر فتنة واختبرهم خلقه ابتلىحيث ذكر الشاعر أن الله سبحانه وتعالى 

 . كلي

، )بلا، فالشاعر قد حافظ على الألفاظ الموجودة في النص السابق نفسها: ومن حيث التراكيب
هو موجود في  عكس ما فقدّم الخير على الشرّ ، إلا أنه غيّر في الترتيب، فتنة(، الخير ، الشر
"، الآية  . وفي الآية الفعل المضارع"نبلو"، وجاء بالفعل الماضي "بملام
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التغيّر : التي من دلالاتهاابق النص المقتبس مع الآية في أن كلًا منهما جاء بالجملة الفعلية ويتط
 . والحركية وعدم الثبوت
 عموم في، تطابق خطاب النص اللاحق مع خطاب النص السابق فقد: ومن حيث الخطاب

 . الخطاب
 . بريالخسلوب في الأتطابق : أما من حيث البلاغة

فَلَا تَحأسَبَََّ الِلََّّ مُُألِفَ وَعأدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ الِلََّّ  }: اقتباس من قوله تعالى  الرابع بيتوفي صدر ال       
 [47: الآية  ، ابراهيم: ]سورة {عَزيِزٌ ذُو انأتِقَامٍ 

]أي لا تظنن أيها المخاطب أن الله يُلف رسله ما : يقول علي الصابوني في تفسير هذه الآية
 (1)ر وأخذ المكذبين الظالمين[وعدهم به من النص

الداخل على حرف "الفاء" بحيث استبدل، فقد اقتبس الشاعر اللفظ والمعنى مع تغيير يسير
وكلاهما ، بالفعل المضارع "يُلف"في مكان اسم الفاعل"مخلف"وجاء ، بحرف"الواو"، "لا"الناهية

 . كلي  اقتباس: فالاقتباس، يعمل نفس العمل
فأخذ ، قد حافظ الشاعر على نفس الترتيب الموجود في النص السابقف: ومن ناحية التراكيب
بسبب القافية والوزن  إليه الشاعرقد اضطر  الذي، عدا بعض التغيير اليسير الآية تقريباً كما هي

  . اللذين اختارها
، أي للمفرد المذكر-صلى الله عليه وسلم-في الآية الخطاب للنب: أما من ناحية الخطاب

ومنه الخطاب في النصين ، وكلمة "إنسان"مفرد مذكر، في النص المقتبس موجّه للإنسانوالخطاب 
 . وجاءا في سياق الدعاء الذي هو العبادة، متطابق

 . للنصين نفس الأسلوب الإنشائي: ومن ناحية البلاغة

 : يقول أبو العتاهية       

 ]مخلّع البسيط[         إن الهدى لهداكا يارب      ا نم لْ لم  ضم نام إنْ أنت لم تْهدِ 

 (2) أحطْتم عِلْماً بنا جميعاً       أنت ترانا ولا نراكما

                                                           
 93: ص، 2ج، المرجع نفسه 1
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دَُى هُدَى  }: من قوله تعالىالبيت الأول اقتباس  عجز في مِنُوا إِلاَّ لِمَنأ تبَِعَ دِينَكُمأ قُلأ إِنَّ الهأ وَلَا تُـؤأ
تَى أَحَدٌ مِثألَ مَا أُوتيِتُمأ أَوأ يََُ  ُ الِلَِّّ أَنأ يُـؤأ تيِهِ مَنأ يَشَاءُ وَالِلَّّ لَ بيَِدِ الِلَِّّ يُـؤأ اج وكُمأ عِنأدَ ربَِّكُمأ قُلأ إِنَّ الأفَضأ

  [73: الآية ، نل عمراآ: ]سورة{وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

وإنما  ، محمد الهدى ليس بأيديكم ] أي قل لهم يا، جاء في الصفوة )قل إن الهدى هدى الله(
 (1)[. إلى الإيمان ويثبته عليه كما هدى المومنينيهدي من يشاء ، الهدى هدى الله

فاضطر ، والسبب دائماً هو الوزن والقافية، يضر فاقتبس الشاعر اللفظ والمعنى مع تحوير يسير لا
 التوكيديةمع وجود اللام المزحلقة ، وهو "الكاف"، أن يستبدل "لفظ الجلالة"بضمير يعود عليه

 . كلي  فالاقتباس، في النص المقتبس

وعلى الإضافة فقد أضاف ، فإن الشاعر قد حافظ على الترتيب للألفاظ: من ناحية التراكيبف
 . عنها  ولم يتخلَّ الخبر إلى ضمير

أي للمفرد -صلى الله عليه وسلم–في النص القرآني الخطاب للنب : أما من ناحية الخطاب
 . فهو أيضاً للمفرد، أي لله  الواحد الأحد ، والخطاب في النص المقتبس هو دعاء، المذكر

، والنداء، بصيغة الأمر وهو الأسلوب الإنشائي، فأسلوب النصين متطابق: ومن ناحية البلاغة
فإن صدر من الجهة  ، بار الجهة التي صدر منهاويسمى باعت ، وكلاهما مشتمل على الطلب

  . "دعاء": وإن صدر من الجهة السفلى نسميه، "أمر": الأعلى نسميه

 : ل أبو العتاهيةيقو        

    دنياي إلا غرور أنتِ يا "ألا إلى الله تصير الأمور"       وما

                                       (2) نحن بنو الأرض وسكانها       منها خُلقنا وإليها نصير

في السَّمَاوَاتِ  صِرَاطِ الِلَِّّ الَّذِي لَهُ مَا }: من قوله تعالى جلي  البيت الأول اقتباس صدر  ففي
مُُورُ  َرأضِ أَلَا إِلَى الِلَِّّ تَصِيُر الأأ  [53: الآية ، الشورى: ]سورة {وَمَا في الأأ
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 (1)]أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها[: إلى الله تصير الأمور( يقول ابن كثير في تفسير)ألا

 . قتباس كلياهو ف، تيباً وتركيباً وتر ، أخذ الجزء من الآية كما هو لفظاً ومعنام  فالشاعر

ومن ، موافقاً للوزن والقافية اللذين اختارهما لقصيدته ، الآية من إيقاع هذه الشاعر قد استفادو 
  . غير زيادة أو نقصان

     والتعجب  الاستفهاموالغرض منه  ، يتطابق النصان في الأسلوب الإنشائي: البلاغةومن ناحية 
هَا نُُأرجُِكُمأ تَارةًَ  }: ه تعالىوفي البيت الثاني اقتباس من قول نَاكُمأ وَفِيهَا نعُِيدكُُمأ وَمِنـأ هَا خَلَقأ مِنـأ

رَى  [55: طه الآية : ]سورة {أُخأ

]أي من الأرض خلقناكم أيها الناس وإليها تعودون بعد مماتكم : يقول الصابوني في معنى الآية
 (2)اب[ومن الأرض نخرجكم تارة أخرى للبعث والحس، فتصيرون تراباً 

في مقام الموعظة والنصح  فهو يذكر بحقيقتها، يندّد بمطامع الإنسان وحرصه على الدنيا والشاعر
، والمفارقة واضحة في اللفظ ، فيتطابق معنى النص اللاحق مع معنى النص السابق. والإرشاد

 . جزئي فالاقتباس

يساعد  وهو ما، الآية فإن الشاعر قد حافظ على الترتيب الموجود في: ومن ناحية التراكيب
فنلاحظ انسجام ، إليها نصير" و"" لقنابالإضافة إلى الجملة "منها خُ ، على الإحالة إليها

وأفضل ، وغير مكررة ومستوفية لشروط الفصاحة، وبألفاظ سهلة بعيدة عن التعقيد، العبارات
ونفس الكلام ، ملاختلاف المقا وذلك "خُلقنا" بلفظة "خلقناكم" دليل أن الشاعر استبدل لفظة

نتقال من ضمير المخاطب "كم" في النص الا و، "نصير" بلفظة "نعيدكم" لفظةعن استبدال 
من الفاعل "نا" في النص  الانتقالوكذلك ، في النص المقتبس "نا" إلى ضمير المتكلم ، القرآني

جملة من جار في كلا النصين جاء شبه  والخبر. "نا" في النص المقتبس القرآني إلى نائب الفاعل
 . والوعاء" ، والذي من دلالاته "الظرفية، "إليها" و "منها"، ومجرور

                                                           
 . 217: صالقرآن العظيم: الحافظ بن كثير، تفسير  1
 217: ص، محمدعلي الصابوني: صفوة التفاسير  2



 في أبعاده الجمالية والدلالية في شعر أبي العتاهية الاقتباس القرآنّ مظاهر :    الثانّ الفصل

 
51 

، للاحق متطابق وموجّه لعموم الناسالسابق والنص االخطاب في النص : ومن ناحية الخطاب
: فمصدر الخطاب في النص القرآني هو، ومصدر الخطاب، بالرغم من أنهما يُتلفان في السياق

 . شخص من الناس: في حين مصدر الخطاب في النص المقتبس هو، خاطِبفهو الم، رب الناس

و  وغرضه في النصين هو الوعظ، فكلا النصين جاء بالأسلوب الخبري: ومن ناحية البلاغة
الفعل المبني و  "إليها" "منها" و شبه الجملة وقد اختار الشاعر . نسان ومصيرهالتذكير ببداية الا
وهي ، كقالبٍ وضع فيه المعنى الذي يقصده  "نصير" الفعل المضارعو  "خُلقنا" للمجهول ونائبه

 . وخالية من التكرار، مرتبة وجيدة السبك ، ألفاظ جُمملٍ  حسنة

وهذا مانتج عنه جرس موسيقي  ، وقد اتصف هذا الأسلوب بالإيجاز والتلاؤم مابين العبارات
 . تكلفبالإضافة إلى أنه بعيد عن الصنعة وال، وإيقاع مميز ، يطرب

 : يقول أبو العتاهية       

 فُ اليقيِن         ]الخفيف[جِ شكراً       ما عليها إلا ضعأحمدُ اللهم ذا المعارِ 

ُستمبينِ 
 (1)ولمعمري إن الطريقم  إلى الحقّ     مبيٌن لناظرِ الم

 [03: الآية ، المعارج :سورة [{مِنَ الِلَِّّ ذِي الأمَعَارجِِ  }: في صدر البيت الأول اقتباس من قوله تعالى

صاحب  ، من الله ذي المعارج( أي هو صادر من الله العظيم الجليل ): معنى قوله تعالى 
 . وتنزل بأمره ووحيه، المصاعد التي تصعد بها الملائكة

رتفاع الا: والعروج، جمع معرج وهو المصعد، نسانصاعد والمدارج التي يرتقي بها الاوالمعارج هي الم
 (2)-صلى الله عليه وسلم–ومنه معراج النب ، إلى السماء

وهو ، فالله هو المعز وهو المذل، فالشاعر قد استفاد من هذه العبارة القرآنية وأخذها لفظاً ومعنًى 
تغيير يسير فرضه محل الكلمة  وقد أصاب اللفظ  ، هو الذي يُفض ويرفع، المعطي وهو المانع
وقد اختار الشاعر هذا القالب اللفظي )ذا ، لنصبفقد جاءت في محل ا، من الجملة المقتبسة
وبعيداً كل البعد عن الصناعة  ، وبدون تعقيد، وبإيجاز، المعنى الذي يقصده المعارج( ليضع فيه
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لأن هذه العبارة المقتبمسة ، شاري""الاقتباس الا: ونطلق على هذا النص المقتبس . والتكلف
 . اقتباس كلي وحية اللفظ والمعنى همن نا لكنه، أشارت إلى الآية وأحالت إليها

إلا أنه أنتقل بالنص ، فإن الشاعر قد حافظ على الترتيب الموجود في الآية: ومن ناحية التراكيب
 . من الجرّ إلى النصب المقتبس

والفرق ، وهو ما يتطابق تماماً مع الآية، واستعمل الشاعر الجملة الفعلية للتعبير عن هذا المعنى
، وفي النص المقتبس الجملة بالفعل المضارع، ففي الآية الجملة بالفعل الماضي . فعلبينهما هو ال

والشاعر يتكلم عن ، فالآية تقص علينا قصة وقعت في الزمن الماضي، وهذا له دلالاته وتفسيره
 . نفسه في الحاضر

 . ناسففي كل من النصين موجّه لعموم ال ، نلاحظ التطابق في الخطاب:  ومن ناحية الخطاب

إظهار : والغرض منه عند الشاعر هو، الخبري تطابق في الأسلوب: أما من ناحية البلاغة
يحمد الله تعالى على الحالة التي هو  بحيث أن الشاعر، الفرح وفي نفس الوقت إظهار، الضعف
 . عليها

 : يقول أبو العتاهية       

 أمراً كان مجهولا         ]البسيط[إن قدّرم الله أمراً كان مفعولاً       وكيف نجمْهملُ 

 (1) إنا لنعلم أنا لاحقون بمن          ولّى ولكنّ في آمالنا طولا

وَةِ الأقُصأوَى  }: الشاعر اقتبس صدر البيت الأول من قوله تعالى نأـيَا وَهُمأ بِالأعُدأ وَةِ الد  إِذأ أَنأـتُمأ بِالأعُدأ
فَلَ مِنأكُمأ وَلَوأ تَـوَ  بُ أَسأ لِكَ مَنأ وَالرَّكأ عُولًا ليِـَهأ تُمأ في الأمِيعَادِ وَلَكِنأ ليِـَقأضِيَ الِلَُّّ أَمأرًا كَانَ مَفأ تـَلَفأ تُُأ لَاخأ اعَدأ

َ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ   [42: الآية، الأنفال: ]سورة {هَلَكَ عَنأ بَـيِّنَةٍ وَيََأيَا مَنأ حَيَّ عَنأ بَـيِّنَةٍ وَإِنَّ الِلَّّ

)ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا(أي ولكن جمع بينكم : لتفاسيرا صفوةجاء في : معنى الآية
فكان ، وإذلال الشرك وأهله، من إعزاز الإسلام وأهله، من غير ميعاد ليقضي الله ما أراد بقدرته

أن يتحققوا أن ما اتفق لهم من  ]والغرض من الآية: قال أبو السعود. واقعاً لا محالةأمراً متحققاً 
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وتطمئن نفُوسُهم ، فيزدادوا إيمانًا وشكراً ، صنعاً من الله عز وجل خارقاً للعادات الفتح ليس إلا
 (1)بفمرْضِ الخمُُس[

عدا تغيير يسير يتمثل في استبدال الفعل ، الشاعر اقتبس هذا الجزء من الآية بلفظه ومعناه
ل لا يضر ولا وهذا الإستبدا، بإنْ" الشرطية "قدّر"المسبوق" بالفعل الماضي المضارع "ليقضي"

 . قتباس كليفالا، يُُلّ بالمعنى

 : يقول أبو العتاهية         

 لا تأمننّ مع الحوا       دؤثِ عثْ رمةم الدهر العمثُورِ 

 لو أن عمركم زيِدم في       هِ جميعُ أعمارِ النّسورِ 

  2أو كُنتم من زبُمرِ الحمدِي      دِ وكُنتم من صُمّ الصّخورِ 

ِ  }: الث اقتباس من قوله تعالىفي صدر البيت الث َ الصَّدَفَينأ دَِيدِ حَتَّّ إِذَا سَاوَى بَينأ آَتوُنّ زبَُـرَ الحأ
 3{قاَلَ انأـفُخُوا حَتَّّ إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قاَلَ آَتوُنّ أفُأرغِأ عَلَيأهِ قِطأرًا

اجعلوها لي في أي أعطوني قطع الحديد و ، )آتوني زبر الحديد(: جاء في صفوة التفاسير أن معنى
 (4)ذلك المكان(

وقد ، وأشار بها إلى النص القرآني، أخذ الشاعر واستفاد من الكلمة المركبة "زبر الحديد"
 . قتباس كليفالا، استعملها دون أي تحوير

 . وهو الأسلوب الإنشائي، تطابق الأسلوب: فمن حيث البلاغة

 . يدلتي يتصف بها الحدا، والشاعر قد كنّى بالنص المقتبس عن القوة والصلابة
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 الصور الإبداعية والتجديد: المبحث الثانّ

المواضع التي خرج فيها الشاعر بنصه اللاحق عن النص : ونعني بالصور الإبداعية والتجديد
 . بل سلك مسلك التحوير، ولم يقلّده فيها، السابق

 : يقول أبو العتاهية       

 دُداً بيِضاً وحُمراً حسنهْ         ]الرمل[خبّروني أنّ من ضرْبِ السّنهْ       جُ 

 (1) لم أكن أعهدُها فيما مضى        مِثْلم ما كنتُ أرى كلّ سمنمهْ 

نَا بهِِ ثََرََاتٍ  }: في عجز البيت الأول اقتباس من قوله تعالى  رَجأ أَلمأَ تَـرَ أَنَّ الِلََّّ أَنأـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخأ
بَِالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمأرٌ مُُأتَلِفٌ أَلأوَانَُاَ وَغَرَابيِبُ سُودٌ مُُأتَلِفًا أَلأوَ   [27: الآية  ، فاطر: ]سورة {انَُاَ وَمِنَ الجأ

] أن الله خلقها فيها {. . . جدد بيض من الجبالو . . . }: تعالى ذكر الصابوني في قوله
ن الجبال جدد أي طرائق مختلفة فم، الطرائق المختلفة الألوان وإن كان الجميع حجرا أو ترابا

أي جبال سود شديدة ، بيب سوداوغر ، وحمر مختلفة حمرتها، بيض مختلفة البياض، الألوان
                   . (2)السواد[

وبالتالي الاقتباس في ، في عهد المهدي تْ كَّ سُ ، طع نقدية جديدةأما الأبيات فتتحدث عن قِ  
 . محوَّر جزئيالبيت 

، فإن الشاعر قد حوّر المعنى تماماً وحاد به عن أصله إلى معنى آخر يصلُحُ له: عنىفمن ناحية الم
في حين نجد أن الأبيات الشعرية  ، المختلفة فيهاالطرائق  ألوان الجبال المتنوعةكلم عن فالآية تت

اهية في فقد أبدع أبو العت. تتكلم عن القِطمع النقدية الجديدة التي سُكّتْ في عهد الخليفة المهدي
 وهذا ما يسمى "بالاقتباس المحوّر".، ربهذا التركيب من معنى إلى معنى آخ الانتقال

، للمفرد المذكر: أي-صلى الله عليه وسلم–للنب الخطاب في الآية موجّه : ومن ناحية الخطاب
حتى وإن كانت الأبيات يقُصد بها الخليفة ، في حين الخطاب في النص المقتبس خطاب عام
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 ، ولم يظهر له أثر في النص، إلا أنه أدخل تخصيص الخطاب في عمومه، وهي رسالة له المهدي
 ، أو الوصف الدقيق ، بالإضافة إلى جمالية النعت، وهذه إحدى الجماليات

فالأسلوب ، واضح في الأسلوب بين النص السابق واللاحق فالاختلاف :أما من ناحية البلاغة
وهذا الأسلوب جاء عن طريق ، ة شيء كان مجهولًا من قبل(في الآية إنشائي طلب )طلب معرف

بينما ، فاستُ فْهِمم بالهمزة عن شيء معلوم لغرض التعظيم ، خرج عن معناه الأصلي ستفهاما
وذلك لأننا نُ رمجِّح أن الكلمة الأولى في البيتين ، الأسلوب في النص اللاحق أسلوب خبري

وُني"  . (1)صد بها الخليفة المهديوالدليل أن الأبيات يقُ، هي"خمبرَّ

 : يقول أبو العتاهية       

 ]مجزوء الكامل[         كمْ من أخٍ لكم لا ترى     مُتصرفّاً فيما تراهْ 

 (2) الناسُ في غفلاتهم      والموتُ دائرةٌ رحاهْ 

لَةٍ مُعأرِضُونَ اقأتَرَبَ للِنَّاسِ حِسَابُهمُأ وَهُمأ في  }: في البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى  : ]سورة {غَفأ
      . [01: الآية  ، الأنبياء

أي قرُب ودان وقت حساب الناس على أعمالهم وهم مستغرقون في الشهوات غافلون (الآية معنى
                              .  (3)( ولا يستعدون لها للآخرةلا يعملون  ، عن ذلك اليوم الرهيب

غفلة الناس عن فالشاعر يتحدث عن  ، مفارقة في المعنى بين النصين فهناك: فمن ناحية المعنى
 . محورجزئي الاقتباس في البيت ف، يتخطف من حولهم الأهل والأصحابالموت رغم أنه كل يوم 

فقد استعمل الشاعر الجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والدوام على حالة : ومن ناحية التراكيب
وقد ، ة جاءت بصيغة الجملة فعلية التي تفيد التغير وعدم الاستقرارفي حين الآي، أو أمر معين

 . حين جاءت في البيت بصيغة الجمع في، الآية بالإفراد في جاءت لفظة"غفلة"
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بينما الخطاب في ، موجّه لجميع الأفراد، فالخطاب في الآية جاء عام: أما من حيث الخطاب
 . الإرشادعلى سبيل النصح و  النص المقتبس موجه للمفرد

 : يقول أبو العتاهية       

 واعلم بأنّ المرء مُرْ      تهممنٌ بما كسبتْ يداهْ         ]مجزوء الكامل[

 كمْ من أخٍ لكم لا ترى     مُتصرفّاً فيما تراهْ 

 (1)فالحمد لله الذي       يبقى ويمهلِكُ ما سواه 

مَ أَوأ يَـتَأَخَّرَ كُل  نَـفأسٍ بِاَ كَسَبَتأ  لِمَنأ شَاءَ } : في البيت الأول اقتباس من قوله تعالى مِنأكُمأ أَنأ يَـتـَقَدَّ
 . [38، 37: الآية ، المدثر: {]سورة رَهِينَةٌ 

ولا تفك ، مرهونة عند الله بكسبها، ]أي كل نفس محبوسة بعملها: يقول الصابوني في معنى الآية
 . (2)حتى تؤدي ما عليها من الحقوق والعقوبات[

 . كليفهو اقتباس ، بو العتاهية معنى الآية ووظفه في شعره  دون أن يحورهوقد أخذ أ

فاستبدل كلمة "نفس" بكلمة "المرء" فيكون قد انتقل ، فقد حوّرها الشاعر: ومن حيث الألفاظ
وقد قدم كلمة "مرتهن" على كلمة ، بين كلمتي "نفس"و"المرء" وذلك، من التأنيث إلى التذكير
  ."كسبت" بخلاف الآية

 . في حين  النص المقتبس جاء جملة فعلية ، اسميةالآية جاءت جملة 

بينما الخطاب في النص المقتبس فهو ، في الآية الخطاب عام للجمع: أما من حيث  الخطاب 
 وهذا مما يُتلف فيه النصان.، للمفرد المذكر

شائي مصدّر وأسلوب البيت إن، أسلوب الآية فهو الأسلوب الخبري: أما من ناحية البلاغة
 . بالأمر
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وَلَا تَدأعُ مَعَ الِلَِّّ إِلَهاً آَخَرَ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُل   }: وفي البيت الثالث اقتباس من قوله تعالى        
مُ وَإِليَأهِ تُـرأجَعُونَ  كُأ هَهُ لَهُ الحأ ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجأ  }: وقوله تعالى ، [88: الآية  ، القصص: {]سورة شَيأ

هَا فاَنٍ كُل   رَامِ  ،  مَنأ عَلَيـأ لَالِ وَالإأِكأ هُ ربَِّكَ ذُو الجأَ قَى وَجأ  . [27، 26: الآية  ، الرحمن: {]سورة وَيَـبـأ

، ]أي كل من على وجه الأرض من الإنسان والحيوان هالك وسيموت: جاء في صفوة التفاسير
  (1). كرام[ويبقى ذات الله الواحد الأحد ذو العظمة والكبرياء والإنعام والإ 

، لتذكير والعظةالشعري جاء في سياق افالبيت ، تبس يفترق عن سياق الآيةسياق النص المق
 . جزئيهو اقتباس :  الاقتباسوبالتالي نوع ، في سياق التعظيمبينما الآية جاءت 

 : من حيث الألفاظ والتراكيب

وبالتالي جاء الاقتباس ، ظةأما سياق البيت فيقتضي التذكير والع، فسياق الآية سياق التعظيم 
، محور وتجلى ذلك في الاستعمال حيث أن الآية جاءت صدرت باسم فكانت جملة اسميةجزئي 

 . في حين الشاعر استعمل الفعل فكانت الجملة فعلية

مرهونة عند الله بكسبها ولا تفك حتى تؤدي ما عليها ، ]أي كل نفس محبوسة بعملها: في الآية
 (2)ت[من الحقوق والعقوبا

أما إذا نظرنا للأبيات فنجد أن أبا العتاهية يحذر المرء من إتباع هواه ورغباته وأمنياته لأنه في 
ومن ناحية اللفظ  كلي  فنوع الاقتباس من ناحية المعنى، النهاية مرهون ومحبوس بما جنت يداه

نفس جاء فهو اقتباس محور لأن الشاعر استفاد من الآية ولكنه تصرف في الألفاظ فبدل ال
  .بالمرء

 : يقول أبو العتاهية       

ُستمبينِ 
 ]الخفيف[        ولمعمري إن الطريقم إلى الحقّ     مبيٌن لناظرِ الم

يني       (3)ليت شعري غداً أأعُطى كتابي    بشِمالي لشمقوتي أمْ يمم

                                                           
 . 278ص، 3ج، صفوة التفاسير 1
 . 455ص، 3ج: المصدر نفسه 2
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رَءُوا فأََمَّا مَنأ أُوتَِ كِتَابَ  }: وفي البيت الثالث اقتباس من قوله تعالى     يـَقُولُ هَاؤُمُ اقـأ هُ بيَِمِينِهِ فَـ
تَنِِ لمأَ  }: [وقوله  تعالى19: الآية  ، الحاقة: {]سورة كِتَابيَِهأ  وَأَمَّا مَنأ أُوتَِ كِتَابهَُ بِشِمَالِهِ فَـيـَقُولُ يََ ليَـأ
 [25: الآية ، الحاقة: {]سورة كِتَابيَِهأ أُوتَ  

: أعطي كتاب أعماله بيمينه يقُال له ابتهاجاً وسروراً أي فأما من ، فالآية تتكلم  عن السعداء
 . خذ اقرأ كتابك

لأنه لما أعطي كتابه ، ]ويدل قوله )هاؤم اقرءوا كتابيه(على أنه بلغ الغاية في السرور: قال الرازي
فأحبّ أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ، علم أنه من الناجين ومن الفائزين بالنعيم، بيمينه
 (1). ناله[

ليتني لم أعط   يا: أي وأما من أعطي كتابه بشماله يقول، والآية الثانية تتحدث عن الأشقياء
فيتمنى عندئذٍ أنه لم يعُطم   والافتضاحوذلك  لما يحصل له من الخجل  /: قال المفسرون، كتابي

 ( 2). الندم ويندم أشدّ ، كتاب أعماله

وحوّر اللفظ ، يميني(، مقابلة بديعية بين )شماليوقدّمه في  فالشاعر في هذا البيت اقتبس المعنى
 . جزئي الاقتباسفنوع ، وبالتقديم والتأخير وبالحذف بالانتقال

، من" "وأما وحذف عبارة، "أعطى" "أوتي" بكلمة فقد استبدل كلمة: فمن ناحية التراكيب
بالانتقال فقد  وحدث التحوير أيضاً ، "أم" ف بحرفواكتفى بالعط تابه بيمينه"ك  "من أوتي وعبارة

وهذا ، "لشقوتي" أنه أضاف كلمة كما،  عكس الآية، ل قبل اليمينقدم الكلام عن الشما
وبالرغم من كل هذا التحوير فإن ، وإلى السياق والمقام ثانية، التحوير مرده إلى الوزن والقافية أولاً 

 . ول إلى الآيةفهما بمثابة المفتاح للوص، و"شمالي" "يميني" الشاعر قد حافظ على لفظتي

فقدم الكلام على الشمال  ، ولم يحافظ الشاعر في النص المقتبس على الترتيب الموجود في الآية
 ،وهو ما يُتلف فيه النصان.قبل اليمين 

، موجّه لعامة الناس، ففي الآية خطاب عام، بين الخطابينعدم التوافق : ومن ناحية الخطاب
 . فهو خطاب للمفرد، للنفس بينما الخطاب في النص المقتبس موجّه

                                                           
1
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، فالآية جاءت بالأسلوب الخبري، في الأسلوب نجد كذلك اختلاف: أما من ناحية البلاغة
 . بغرض الوعظ والتنشيط، والدليل على ذلك أن جواب الشرط جاء خبري "فيقول"

، أعُطى()أم  فقد استفهم الشاعر بالهمزة، بالاستفهامالمقتبس فقد جاء إنشائياً أما أسلوب النص 
وذلك اليوم كيف يكون ، فهو يتصور ذلك الموقف، بالهمزة يكون لطلب التصو ر والاستفهام
 . بمعنى أنه يريد أن يعرف وأن يكون له علم، هنا لغرض المعرفة والعلم والاستفهام، مصيره وحاله

 : يقول أبو العتاهية        

 تموتُ فرداً وتأتي       يوم القيامة فردما

ا (1)عبدٍ تقيٍّ        لم يْألُ طوُب ل  (2) من الخير جمهْدم

مَ الأقِيَامَةِ فَـرأدًا }:اقتبس الشاعر البيت الأول من قوله تعالى  [95: الآية ، مريم: ]سورة {وكَُل هُمأ آَتيِهِ يَـوأ

ولا معين ولا ، بلا مال ولا نصير، ا]أي كل فرد يأتي يوم القيامة وحيداً فريدً : معنى الآية
 (3)[خفير

 . والشاعر اقتبس هذا المعنى من الآية واستعمله في شعره

 فحذف كلمة، في اقتباس الألفاظ فقد حوّر البعض منهاتحوير  نجد: ومن ناحية التراكيب
الفاعل  الاسم واستبدل كما انه حوّر،   "تموت فرداً  واستبدلها بالجملة الفعلية "كلّهم"
كما ،  والسياق والوزن والقافية فرضا نفسيهما لدى الشاعرفالمقام ، بالفعل المضارع "تأتي""آتيه"

إلى الجملة الفعلية في النص ، )وكلهم آتيه(في النص السابق الاسميةأن الشاعر انتقل من الجملة 
 . )تموت فردا وتأتي يوم القيامة فرداً(اللاحق

الٍ من أنه خ كما،  بعيد عن التكلف والصنعة–سواء بالحذف أو الإضافة  -هذا التحوير
 . التعقيد

                                                           
1

 لم يقصر : لم يْألُ  

2
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وفي النص ، في النص القرآني خطاب عام ، فهو غير متطابق بين النصين: أما من ناحية الخطاب
 . والمقصود به هو الإنسان، المقتبس خطاب موجّه للمفرد

 : يقول أبو العتاهية       

 ]الكامل[         لله الذي هو دائمُ       أبدا وليس لما سواه دوامُ  فالحمد

 لله الذي لجلاله       ولحلمه تتصاغر الأحلامُ  مدوالح

 تستقل بعلمه الأوهامُ  والحمد لله الذي لو يزل     لا

 (1) سبحانه ملِك تعالى جده      ولوجهه الإجلال والإكرامُ 

قوله : منها القرآنيةفي نفس المتلقي مكانا لأنها مستقاة من عديد الآيات  هذه الأبيات تجد
لِ ومالْإِكْرمامِ  ومي مب ْقمى ، ممنْ عملمي ْهما فمانٍ } كُل  : تعالى نِ  ، ومجْهُ رمبِّكم ذُو الجمْلام ءِ رمبِّكُمما تُكمذِّبام  فمبِأميِّ آملام
 . [28، 27، 26: الآية ، الرحمن: ]سورة {

وتبقى ذات ، أي كل من على وجه الأرض من الإنسان والحيوان هالك وسيموت: معنى الآية
 (2). ذو العظمة والكبرياء والإنعام والإكرام، الله الواحد الأحد

 . اقتباس جزئيفهو ، الشاعر اقتبس معنى الآية دون اللفظ

لنص القرآني لألفاظ ا مغايرةالشاعر  عن هذا المعنى بألفاظ  فقد عبّر : أما من ناحية اللفظ
لمة"دائم"ليحقق بها ما فجاء بك، وإنما استعمل ألفاظاً غيرها تؤدي المعنى المقصود ، منه المقت مبمسِ 

لتقوم مقام )كل  ، وجاء بجملة)وليس لما سواه دوام(، تؤديه الجملة الفعلية )ويبقى وجه ربك(
وقد كرر لفظ الدوام مرة  ، تعقيد فيها ولا تكلف ولا صنعة سهلة لاألفاظه ، من عليها فان(

إلى المعنى الذي  وذلك للوصول ، بالنفي والأخرى بدون نفي ليثبت العكس والنقيض بينهما
  . يقصده

وَأنََّهُ  }: قوله تعالى على لسان الجن المؤمن وإشارة إلىوفي صدر البيت الأخير اقتباس        
ذََ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا   [03: الآية ، الجن: ]سورة {تَـعَالَى جَد  ربَنَِّا مَا اتََّ

                                                           
 308 : ص : ديوانه  1
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جاءته من صهر مع ، الملائكة بنات اللهفيها تنزيه لله تعالى)فالعرب كانت تزعم أن  ةهذه الآي
 (. فجاءت الجن تكذب هذه الخرافة. الجن

 و لأن الزوجة تتخذ للحاجة، ليس له زوجة ولا ولد، تعالت عظمة ربنا وجلاله: معناها فالآية
 (1)والله تعالى منزه عن النقائص، للاستئناسالولد 

إلا أنه ، ا في شعره بمعناها الأصليفالشاعر قد استفاد من عبارة"تعالى جد ربنا" واستعمله
كلمة"جد"في النص القرآني و ، كلي  فالاقتباس، يضر أصاب اللفظ بعض التغيير اليسير الذي لا

 والعائد ، بينما نجدها في النص المقتبس مضافة إلى ضمير الهاء، "ظاهر وهو"ربنا اسممضافة إلى 
 . بين النصينوهذا اختلاف . على الله تعالى 

وتوجيههم إلى الطريق ، يهدف إلى ترهيب الناس من الموت وما بعده الاقتباسوكل هذا 
   . عن مدى إجلال الشاعر للنص القرآني وينبء، وفيه دلالة على اطلاع الشاعر، الصحيح

 : يقول أبو العتاهية       

 أتتْهُ الخلافةُ منقادةً       إليه تُجرّرُ أذْيالهما         ]المتقارب[

 تمصْلُحُ إلا له     ولم يمكُ يمصْلُحُ إلا لها ولم تكُ 

ا  (2)ولو راممهما أحدٌ غيرمهُ      لمزلُْزلِمتِ الأرضُ زلِْزمالهم

َرأضُ زلِأزَالَهاَ }: عالى لشاعر عجز البيت الثالث من قوله تاقتبس ا ، الزلزلة: {]سورة إِذَا زلُأزلَِتِ الأأ
  [01: الآية

واضطربت اضطراباً  ، ]أي إذا حُركّت الأرض تحريكاً عنيفاً : يةالآيقول الصابوني في معنى هذه 
 (3)ب ويفُزع الألباب[ت بمن عليها اهتزازاً يقطع القلو واهتزّ ، شديداً 

 ، ولكنه حوّر المعنى وخرج به إلى معنى آخر يصلح  له، فقد اقتبس الشاعر لفظ الآية كما هو
وقد استفاد من  ، يمدح الخليفةفي حين الشاعر ، أو قيام الساعة، فالآية تتحدث عن اليوم الآخر
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 وهو. من ناحية المعنى لم يتطابق النصانف، لتعظيم وتفخيم أمر الخليفةزالزالها""الإضافة في كلمة 
 . اقتباس جزئي

 : يقول  أبو العتاهية        

 طويل[     تدُلُّ على التقوى وأنت مقصّرُ       أيا من يدُاوي الناسَ وهو سقيمُ         ]ال

 وإنّ امرأًَ لا يرَبَحُ الناسُ نفْعَهُ           ولم يْأمَنُوا منهُ الأذى للئيمُ 

 (1) ومن يأمَنِ الأيامَ جهلاً وقد رأى       لهنّ صُروفاً كيدُهنّ عظيمُ 

نَ أنَأـ  }: البيت الأول اقتبسه الشاعر من قوله تعالى  تُمأ أَتَأأمُرُونَ النَّاسَ بِالأبَِِّ وَتَـنأسَوأ فُسَكُمأ وَأنَأـ
لُونَ الأكِتَابَ أَفَلَا تَـعأقِلُونَ   [44: الآية: البقرة: ]سورة {تَـتـأ

 وفيها ذمّ وتوبيخ لهم على سوء ، يلآيات أخرى تتحدث عن بني إسرائ هذه الآية وقبلها
 . ويدعون الناس إلى الهدى والرشاد ولا يتبعونه، صنيعهم حيث  كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه

]أثبتوا  على دين : كانوا يقولون لأقربائهم  الذين أسلموا،  هذه الآية نزلت في بعض علماء اليهود
 (2). فكانوا يأمرون الناس بالإيمان ولا يفعلونه ، محمد فإنه حق

 . جزئي فالاقتباس ، فاقتبس الشاعر  المعنى دون اللفظ

 ، الأولى جملة فعلية خبرية: ل جملتينعبّر الشاعر عن هذا المعنى  باستعما: فمن حيث التراكيب
وألفاظ الجملتين سهلة وموحية ، والغرض منهما هو التوبيخ، والثانية جملة فعلية مسبوقة بالنداء

عن  فتراكيب النص المقتبس وعباراته مختلفة تماماً . ومعبرة عن المعنى المقصود، وبعيدة عن التعقيد
 . الاختلاف وهنا، النص القرآني

بينما في النص ، لجماعةفي الآية الخطاب موجه ، في الخطاب اختلاف: ث الخطابأما من حي
 . المقتبس موجه للفرد المذكر

                                                           
1

 305 يوانه :  صد 

 47: ص، 1ج،  محمد علي الصابوني: صفوة التفاسيبر 2



 في أبعاده الجمالية والدلالية في شعر أبي العتاهية الاقتباس القرآنّ مظاهر :    الثانّ الفصل

 
63 

بالهمزة التي يطُلبُ بها  الاستفهامفجاء ، الأسلوب في الآية إنشائي طلب: ومن حيث البلاغة
  .والغرض منه التوبيخ، )أفلا تعقلون(، الناس( أتأمرون)أو التصديق ، التصوّر

: إنشائي، )تدل على التقوى(: خبري ي؛وإنشائ ، بينما الأسلوب في النص المقتبس فجاء خبري
 وهذا اختلاف بين النصين.، )أيا من يداوي(بالنداء للقريب

، وهو مقصّر نسان الذي يدلّ على التقوىشبّه الا فنجد أن الشاعر: وفي البيت صورة بيانية
   .وهو مريض بالطبيب الذي يداوي الناس

 : العتاهية يقول أبو      

 تى متى وإلى متى؟حيا صاحب      حتى متى ، لا ترعويحتى متى 

   (1)وفكرةٌ لُألي الن هى وفيهما          عِبرمٌ تمر  ، والنهار، هبذوالليل يم 

لَهُ  }: في عجز البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى بـأ نَا قَـ لَكأ دِ لَهمُأ كَمأ أَهأ مأ مِنَ الأقُرُونِ أَفَـلَمأ يَـهأ
 2{يَمأشُونَ في مَسَاكِنِهِمأ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيََتٍ لِأوُلي النـ هَى

كيف أنهم لم يتّعظوا -صلى الله عليه وسلم-هذه الآية تتكلم عن كفار مكة الذين كذبوا الرسول 
، ثمودوهم يرون مساكن عاد و -بسبب تكذيبهم لرسلهم -بهلاك الأمم من قبلهم ولم يعتبروا

اً لذوي العقول السليمة، ويعاينون آثار هلاكهم  . فإن في هذه الآثار للأمم البائدة لدلالات وعِبرم

 . ومن خلاله للناس جميعما-صلى الله عليه وسلم-والخطاب في الآية موجّه للنب

فأخذ ، والسياق مختلف، أما الخطاب في الآبيات الشعرية فهو موجه للمفرد المخاطب المذكر
 . )لألي النهى( ليؤدّي معنًى قريباً من معنى الآية شاعر شبه الجملةال

 . هنا هو اقتباس جزئي إشاري فالاقتباس

 . وإنما حوّره لمعنى قريبٍ منه، فأما كونه اقتباس جزئيٌّ فلأنه لم يقتبس معنى الآية كاملاً 

                                                           
 22ص : ديوانه  1
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فكانت هي الدليل ، يةكونه إشاريٌّ فلأنَّ الشاعر اقتبس كلمة مركبة وأشار بها إلى الآ  وأما
  . الموصل للآية

 خصائص توظيف الاقتباس عند أبي العتاهية: المبحث الثالث
 على مستوى اللفظ والمعنى: 1

و يمكن التمييز ها هنا بين أمرين مهمين يقعان على مستوى علاقة النص المقتبس بالنص 
 يحدث فيه عدم التطابقاني والنوع الث ، إذ قد يتطابق النصان لفظا و معنى وهذا نوع، الأصلي

وللتوضيح نعرض الأمثلة ، بين معنى الآية المقتبسة في النص القرآني وما اقتبسه الشاعر في نصه
 : الآتية

 : التطابق بين اللفظ والمعنى _

 : يقول أبو العتاهية       

 ]الكامل[         المرء آفتُهُ هوى الدنيا       والمرءُ يطغى كلما استغنى

  (1)أيتُ عواقبم الدنيا     فتركتُ ما أهوى لما أخشىإني ر 

نأسَانَ ليََطأغَى} : من قوله تعالىكلي في عجز البيت الأول اقتباس   تـَغأنَى ، كَلاَّ إِنَّ الإأِ أَنأ رآََهُ اسأ
الذي  ر التغيير اليسيرولا يض ، وقد تطابق اللفظ مع المعنى ، [07، 06: الآية، العلق: ]سورة {

    ظأصاب اللف

 : يقول أبو العتاهية        

 ]الوافر[         وإن لكُلّ مُطلّمع لحدّاً       وإن لكل ذي أجلٍ كتاباً 

 (2)وكل  سلامةٍ تمعِدُ المنايا    وكل  عِمارةٍ تمعِدُ الخمرابا

                                                           
 17ديوانه:  ص 1
 26ديوانه :  ص 2
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بألِكَ وَجَعَلأنَا وَلَقَدأ أَرأسَلأنَا رُسُلًا مِنأ ق ـَ }: اقتبس أبو العتاهية عجز البيت الأول من قوله تعالى
، الرعد: ]سورة{لَهمُأ أَزأوَاجًا وَذُريَِّّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنأ يَأَتَِ بَِِيةٍَ إِلاَّ بإِِذأنِ الِلَِّّ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ 

 . يتطابق فيه اللفظ مع المعنى ، وهو اقتباس كلي، [38: الآية

 : يقول أبو العتاهية       

 ]الكامل[         اك تتوبُ       والرأسُ منك بشيبه مخضوبُ سبحان ربك ما أر 

 (1)ترى       نُ ومبُ الزمان عليك كيف تنُوبُ  سبحان ربك ذي الجلال أما

سُبأحَانَ ربَِّكَ رَبِّ الأعِزَّةِ  }: من قوله تعالى اللفظ والمعنى في صدر البيت الأول اقتبس الشاعر
 [180: الآية: الصافات: ]سورة {عَمَّا يَصِفُونَ 

 : ويقول أبو العتاهية        

 ]الكامل[  عليكِ قد كملِبت، رجالا، دنيا    يا   فضحتِ لا بل جرحتِ واجتحتِ 

 (2)وكلٌّ نفس تُجزى بما كسبت     الموتُ حقٌّ والدار فانية               

مَ تُُأزَى كُل  نَـفأسٍ الأي ـَ }: عجز البيت الثاني من قوله تعالى  اللفظ والمعنى من  اقتبس الشاعر وأ
سَابِ  َ سَريِعُ الحأِ مَ إِنَّ الِلَّّ  . وهو اقتباس كلي، [17: غافر الآية: ]سورة {بِاَ كَسَبَتأ لَا ظلُأمَ الأيـَوأ

 : قول أبو العتاهيةي       

 ]الكامل[   وإذا أردتم ذخيرةً تبقى فنا       فِسْ في ادّخار الباقيات الصالحاتْ 

خْبآتْ وخمفِ القيامةم 
ُ
 (3)  ما استطعتم فإنما     يومُ القيامة يومُ كشف الم

تَدَوأا هُدًى  }: عالى تمن قوله  للفظ والمعنى في عجز البيت الأول اقتباس وَيَزيِدُ الِلَُّّ الَّذِينَ اهأ
 [76: الآية ، مريم: ]سورة {وَالأبَاقِيَاتُ الصَّالِحاَتُ خَيرأٌ عِنأدَ ربَِّكَ ثَـوَابًا وَخَيرأٌ مَرَدًّا

 : يقول أبو العتاهية       
                                                           

 36ديوانه :  ص 1
 58ديوانه :  ص 2
 61ديوانه :  ص 3
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 ]الطويل[         وعاليتا ، وصغّرتَ في الدنيا مساكن أهلها      فباهَيتَ  فيها بالبناء

 (1)وألقيتَ جلبابَ الحيا عنك ضِلّةً       وأصبحتَ مختالاً فخوراً وأمسيتَا

ئًا وَبِالأوَالِدَيأنِ وَاعأبُدُوا الِلََّّ  }: في عجز البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى ركُِوا بهِِ شَيـأ  وَلَا تُشأ
نُُبِ وَالصَّاحِبِ  اَرِ الجأ اَرِ ذِي الأقُرأبََ وَالجأ سَانًا وَبِذِي الأقُرأبََ وَالأيـَتَامَى وَالأمَسَاكِيِن وَالجأ إِحأ

اَنُكُمأ إِنَّ الِلََّّ لَا يَُِب   نَأبِ وَابأنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتأ أَيمأ : ]سوروة { مَنأ كَانَ مُُأتَالًا فَخُوراًبِالجأ
 . وقد تطابق اللفظ مع المعنى، [36: الآية ، النساء

 : لعتاهيةويقول أبو ا       

 ]الطويل[         ألا إن لي يوماً أدُانُ كما دِنتُ    ليُحصي كتابي ما أسأتُ وأحسنتُ 

   (2)منه وأعلنتُ أما والذي أرجوه للعفو إنه           ليعلمُ ما أسررتُ 

يَـعألَمُ مَا في  }: من قوله تعالىومقتبس  ، يتطابق لفظه مع معناهفي عجز البيت الثاني اقتباس 
َرأضِ وَيَـعألَمُ مَا تُسِر ونَ وَمَا تُـعألِنُونَ وَالِلَُّّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الص دُورِ  : ]سورة {السَّمَاوَاتِ وَالأأ

 [04: الآية ، التغابن

 : أبو العتاهية يقول       

 ]الخفيف[         أيها المستغيثُ بي حسبك اللهُ       مُغيثُ الأنام من مُستغاثِ 

 (3)فلَعمري لرُبّ يومِ قٌ نُوطٍ             قد أتى الله بعده  بِالغِياثِ 

بُكَ الِلَُّّ وَمَنِ : اقتبس الشاعر صدر البيت الأول من قوله تعالى اتّـَبـَعَكَ مِنَ  يََ أيَ ـهَا النَّبِ  حَسأ
مِنِينَ   . وقد تطابق اللفظ مع المعنى، [64: الآية، الأنفال: ]سورة{الأمُؤأ

 : يقول أبو العتاهية       

 ]المتقارب[         تنُافسُ في جمع مالٍ حُطامٍ       وكلُّ يزولُ وكلُّ يبيد

                                                           
 68ديوانه :  ص 1

 73ديوانه :  ص 2

3
 86 ديوانه :  ص 
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 وكم باد جمعُ أوُلو قُوةٍ           وحِصنٌ حصيٌن وقصرٌ مشيدُ 

 (1)باقٍ على الحادثات      لشىءٍ من الخلَق ركنٌ شديدُ وليس ب

فَكَأيَِّنأ مِنأ قَـرأيةٍَ  }: عجز البيت الثاني من قوله تعالىاللفظ والمعنى متطابقين في اقتبس الشاعر 
رٍ مَشِيدٍ  نَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَبئِأرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصأ لَكأ ، الحج: ]سورة {أَهأ

 . [45: الآية

 : يقول أبو العتاهية        

 ]المتقارب[         فلا تتكثرّ بدار البِلَى       فإنك فيها وحيدٌ فريدُ 

 (2)أرى الموت دَيْناً له عِلّةٌ     فتِلكَ التي كنتَ منها تََيدُ 

رَةُ الأمَوأ  }: عجز البيت الثاني مقتبس من قوله تعالى قَِّ ذَلِكَ مَا كُنأتَ مِنأهُ وَجَاءَتأ سَكأ تِ بِالحأ
 . المعنى متطابقانواللفظ و ، [19: الآية، ق: ]سورة{تحَِيدُ 

 : يقول أبو العتاهية     

 ]الخفيف[         قد رأيتُ الدنيا إلى ما تصيُر       كلُّ شيء منها صغيٌر حقيرُ 

 إنا في حيلةِ التّخلُّصِ منها         وعلى ذلك الإلهُ قديرُ 

 (3)هو ربي وحسبي اللهُ ربّي            فَ لَنِعْمَ المولى ونعم النّصيرُ 

وَجَاهِدُوا  }: من قوله تعالى  مقتبس ، كلي تطابق لفظه مع معناه  في عجز البيت الثالث اقتباس
ينِ مِنأ حَرَجٍ  تـَبَاكُمأ وَمَا جَعَلَ عَلَيأكُمأ في الدِّ مِلَّةَ أَبيِكُمأ إِبأـرَاهِيمَ هُوَ سَََّاكُمُ في الِلَِّّ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجأ

لِمِيَن مِنأ قَـبألُ وَفي هَذَا ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيأكُمأ وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فأََقِيمُ  وا الصَّلَاةَ الأمُسأ
لَى وَنعِأمَ النَّصِيُر  وَآَتوُا الزَّكَاةَ وَاعأتَصِمُوا بِالِلَِّّ هُوَ مَوألَاكُمأ فنَِعأمَ   [78: الآية، الحج: ]سورة{الأمَوأ

 

                                                           
1

 102ديوانه :  ص 

 102انه :  صديو  2

3
 140ديوانه :  ص 



 في أبعاده الجمالية والدلالية في شعر أبي العتاهية الاقتباس القرآنّ مظاهر :    الثانّ الفصل

 
68 

 : أبو العتاهية  يقول       

 كامل[]مجزوء ال         زُرتَ القبورَ فحيل بَيْ       نَ الزَّوْرِ فيها والمزورِ 

 (1)أأُخيّ مالك ناسياً          يومَ التغابنُِ في الأمورِ 

مُ التـَّغَابُنِ  }: ه تعالى في عجز البيت الثاتي اقتباس من قول عِ ذَلِكَ يَـوأ مَأ مِ الجأ مَ يَجأمَعُكُمأ ليِـَوأ يَـوأ
خِلأهُ جَنَّاتٍ تَُأرِي مِنأ تَحأتِهَا الأأَ  مِنأ بِالِلَِّّ وَيَـعأمَلأ صَالِحاً يُكَفِّرأ عَنأهُ سَيِّئَاتهِِ وَيدُأ اَرُ وَمَنأ يُـؤأ نَأ

زُ ا  [09: الآية، التغابن: ]سورة{لأعَظِيمُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الأفَوأ

 . وقد تطابق اللفظ مع المعنى في النص المقتبس

 : يقول أبو العتاهية        

 ]المنسرح[         (2)لستم ترُجّون للحساب ولا       يومٍ تكون السماء منفطرهْ 

فَطِرٌ بِهِ كَانَ وَ  }: في عجز البيت اقتباس من قوله تعالى عُولًا السَّمَاءُ مُنـأ ، المزمل: ]سورة{عأدُهُ مَفأ
فَطَرَتأ  }: وقوله تعالى  ، [18: الآية  [01: الآية، الإنفطار: ]سورة{إِذَا السَّمَاءُ انأـ

 . وقد تطابق لفظ النص المقتبس مع معناه

 : يقول أبو العتاهية       

 ]الكامل[     (  3)فتباركَ الله الذي هو لم يَ زَلْ        مَلِكاً بما تُُفي الصدورُ عليمَا

َعأيُنِ وَمَا تَُأفِي  }: من قوله تعالى فيه تطابق اللفظ مع المعنى اقتباس يَـعألَمُ خَائنَِةَ الأأ
 [19: الآية، غافر: ]سورة{الص دُورُ 

 على مستوى المعنى لا اللفظ: 2
 ذلك:ومن )أي :اقتباس معنى النص القرآني دون ألفاظه(، ونقصد به اقتباس المعنى دون اللفظ

 : يقول أبو العتاهية       
                                                           

1
 150 ديوانه :  ص 

2
 167 ديوانه :  ص 

 303 ديوانه :  ص 3
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 ولا ذهبُه، ولا       تغْرُرْكم فضتهُ ، استطعتم  فتوقّ دهرك ما
 كمرممُ الفتى التقوى وقوّتهُ          محض اليقين ودينه حسمبُه

 (1)حِلمُ الفتى مما يزيّ نُه              وتمامُ حِلية فضله أدبهُ
ثَى  }: في صدر البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى نَاكُمأ مِنأ ذكََرٍ وَأنُأـ يََ أيَ ـهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقأ

قَاكُمأ إِنَّ الِلََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  رَمَكُمأ عِنأدَ الِلَِّّ أتَـأ بَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكأ : ]سورة{وَجَعَلأنَاكُمأ شُعُوبًا وَقَـ
 [13: الآية ، الحجرات

ولكن المعنى هو الحكم لأن لفظ الآية غير مقتبس في ، لآيةفنلاحظ البيت الثاني مأخوذا من ا
 . البيت

 : ويقول أبو العتاهية       

شرفاتْ 
ُ
 أين الملوكُ ذوُو العساكر والمنا       برِ والدّسماكر والقصور الم

لْهياتُ فمن لها والغاديا           تُ الرائحاتُ من الجيادِ الصافناتْ 
ُ
 (2)والم

إِذأ عُرِضَ عَلَيأهِ بِالأعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ  }: ني أخذ الشاعر من قوله تعالىفي عجز البيت الثا
يَِادُ   [31: الآية، ص: ]سورة{الجأ

لكن في الآية الأمر مرتبط ، إذ المقصود في الأبيات الزهد في الدنيا، تلففي النصين يخفالمعنى 
 . بقصة سليمان عليه السلام

 : ويقول أبو العتاهية       

 ن السعيد غداً زهيد قانعٌ       عَبَدَ الإلهَ بأحسن الإخباتِ إ 

 (3)أقَِمِ الصلاةَ لوقتها بطَهورها      ومن الضلال تفاوٌتُ الميقاتِ 

سِ إِلَى غَسَقِ  }: فالشاعر اقتبس صدر البيت الثاني من قوله تعالى أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمأ
رِ  هُودًا اللَّيألِ وَقُـرأآَنَ الأفَجأ رِ كَانَ مَشأ  [78: الآية، الإسراء: ]سورة{إِنَّ قُـرأآَنَ الأفَجأ

                                                           
 51ديوانه :  ص 1
 60ديوانه :  ص 2
3

 64ديوانه :،  ص 
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لكن في الآية الخطاب موجه للنبي صلى الله ،مفتوح عام لجميع المخاطبين  في الأبيات فالمعنى
 . عليه وسلم

 : وهذا ما نجده في يلي من أمثلة

 : يقول أبو العتاهية       

 بقضاء ما طلبوا من الحاجاتِ    متبرعاً    ، وارع الجوار لأهله

 (1)واخفض جناحك إن رزقت تسلطاً      وارغب بنفسك عن ردى اللذاتِ 

فِضأ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتّـَبـَعَكَ مِنَ  }: في بداية البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى وَاخأ
مِنِينَ   [215: الآية، الشعراء: ]سورة{الأمُؤأ

 . المخاطبف اخفض جناحك اختلف معناها باختلا

 : يقول أبو العتاهية       

 كم من مؤخّرِ غايةٍ قد أمكنتْ       لغدٍ وليس غدٌ له بمؤاتِ 

 (2)حتى إذا فاتت وفات طِلابها          ذهبتْ عليها نفسُه حسراتِ 

نًا فإَِنَّ أَفَمَنأ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآَهُ حَسَ  }: الشاعر اقتبس عجز البيت الثاني من قوله تعالى
هَبأ نَـفأسُكَ عَلَيأهِمأ حَسَرَاتٍ إِنَّ الِلََّّ عَلِيمٌ بِاَ  دِي مَنأ يَشَاءُ فَلَا تَذأ الِلََّّ يُضِل  مَنأ يَشَاءُ وَيَـهأ

نـَعُونَ   [08: الآية، فاطر: ]سورة{يَصأ

في حين أنها  رشادالإو نصح الفي سياق  الأبياتوردت في : فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
 . واساة والمخاطب مختلف بين النصينالمت في الآية في سياق ورد

 : يقول أبو العتاهية       
 من عاش تقُضى له يوماً لبانتُهُ       وللمضايِقِ أبواب من الفرج

 (3)مَن ضاق عنك فأرضُ الله واسعةٌ     في كل وجه مضيقٍ وجهُ مُنفَرجَِ 
                                                           

 64 ديوانه : ،  ص 1

 71ص : ديوانه 2
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فُسِهِمأ  } :في صدر البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى  إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الأمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَأـ
َرأضِ قاَلُوا أَلمأَ تَكُنأ أَرأضُ الِلَِّّ وَاسِعَةً فَـتُـهَاجِرُ  عَفِيَن في الأأ تَضأ تُمأ قاَلُوا كُنَّا مُسأ وا فِيهَا قاَلُوا فِيمَ كُنـأ

 [97: الآية، النساء: ]سورة{افأَُولئَِكَ مَأأوَاهُمأ جَهَنَّمُ وَسَاءَتأ مَصِيرً 

 . هو في الدنيا وللبشر بينما في الآية هو خطاب غيبي أخروي الأبياتفالخطاب والسياق في 

 : ويقول أبو العتاهية        

 دَ عُذوبةٍ مِلْحاً أُجاجا        ولرُب عذبٍ صار بعْ 

 (1)ولرُب أخلاقٍ حِسانٍ       عُدن أخلاقاً سِِاجَا

 (2)دّنيا تَ عُدْ سُبُلاً فِجاجَا      قَ الهوّن عليك مضاي

بٌ فُـرَاتٌ  }: فالشاعر اقتبس عجز البيت الأول من قوله تعالى رَانِ هَذَا عَذأ تَوِي الأبَحأ وَمَا يَسأ
رجُِونَ حِلأيَةً تَـلأبَ  تَخأ سُونََاَ وَتَـرَى سَائِغٌ شَرَابهُُ وَهَذَا مِلأحٌ أُجَاجٌ وَمِنأ كُلٍّ تَأأكُلُونَ لحأَمًا طَريًَّ وَتَسأ

كُرُونَ  لِهِ وَلَعَلَّكُمأ تَشأ تـَغُوا مِنأ فَضأ  [12: الآية، فاطر: ]سورة{الأفُلأكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لتِـَبـأ

أي أن الماء يكون عذبا ثم يصير ملحا  ،سياق تغير وانتقال من حال إلى حال الأبياتففي 
 . ليل على عظمة الله تعالىأجاجا في حين أن الأبيات هو حديث عن نوعين من المياه للتد

 (3)دّنيا تَ عُدْ سُبُلاً فِجاجَا      هوّن عليك مضايقَ ال

َرأضَ بِسَاطاً }: وفي عجز البيت  الثالث اقتباس من قوله تعالى  لُكُوا  ، وَالِلَُّّ جَعَلَ لَكُمُ الأأ لتَِسأ
هَا سُبُلًا فِجَاجًا  [20، 19: الآية، نوح: ]سورة{مِنـأ

 .بعد ضيقها  الأموراتساع  إلى ةإشار  الأبياتففي 

 : يقول أبو العتاهية        

 كأنك من خوفه للسّؤا       لِ في عينه الحيةُ الأرمدُ 

                                                           
 سماجا : جمع سمج :  القبيح 1

 92ديوانه :  ص 2

3
 92ديوانه :  ص 
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 (1)ففِرّ إلى الله من لُؤْمهم         فإني أرى الناسَ قد أصْلَدُوا

 (2)وإن كان ذو المجد مُستأنياً     ببذلِ الندى فمتى يُحمَدُ 

: ]سورة{فَفِر وا إِلَى الِلَِّّ إِنِّّ لَكُمأ مِنأهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ يت الثاني من قوله تعالى}اقتبس الشاعر صدر الب
 [50: الآية، الذاريات

 . متعلق بمن يمكر من البشر في حين الفرار الى الله بمعنى مفتوح الدلالة في الآية الأبياتفالفرار في 

 : يقول أبو العتاهية        

 ني القصورَ       وينسى الفناء وينسى القدرْ يَ عُدُّ الغرور ويب

 (3)وينسى القرون وريبَ المنون      وينسى الخطُوُبَ وينسى العبَرْ 

أَمأ يَـقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَربََّصُ بِهِ ريَأبَ  }: في صدر البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى 
 [31: الآية ، الطور: ]سورة{الأمَنُونِ 

فالمخاطِب هو الشاعر والمخاطَب  ، بين أطراف الخطاب في الأبيات والآيةفبنية الخطاب تُتلف 
 . كل الناس في حين أن المخَاطب في الآية هم المشركون والمخاطِب هو النبي صلى الله عليه وسلم

 : يقول أبو العتاهية        
 لا تأمننّ مع الحوا       دؤثِ عثْ رَةَ الدهر العَثُورِ 

        هِ جميعُ أعمارِ النّسورِ لو أن عمركَ زيِدَ في
  (4)أو كُنتَ من زبُرَِ الحدَِي      دِ وكُنتَ من صُمّ الصّخورِ 

ِ  }: في صدر البيت الثالث اقتباس من قوله تعالى َ الصَّدَفَينأ دَِيدِ حَتَّّ إِذَا سَاوَى بَينأ آَتوُنّ زبَُـرَ الحأ
 [96: الآية، الكهف: ]سورة{لَ آَتُونّ أفُأرغِأ عَلَيأهِ قِطأرًاقاَلَ انأـفُخُوا حَتَّّ إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قاَ

فزبر الحديد دلالة على القسوة في الأبيات لكنها في الآية تَيل على المعنى الحرفي لكلمة زبر 
 . الحديد حقيقة

                                                           
 :  صلبوا،  الصلد :  الصلبقد أصْلمدوا  1
 110 ديوانه :  ص 2

 146 ديوانه ك ص 3

4
 150 ديوانه :  ص 
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 : يقول أبو العتاهية        

 (1)ما لي رأيتُ أباكَ أسودَ غِرْ       بيبَ القذالِ كأنه زُرْزُرْ 

 (2)وكأنّ وجهكَ حمرةً رئةٌ            وكأنّ رأسك طائرٌ أصفرْ 

نَا بهِِ  }: في البيت الأول اقتباس من قوله تعالى  رَجأ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخأ أَلمأَ تَـرَ أَنَّ الِلََّّ أنَأـ
بَِالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمأرٌ مُُأ  ، فاطر: ]سورة{تَلِفٌ ألَأوَانَُاَ وَغَرَابيِبُ سُودٌ ثََرََاتٍ مُُأتَلِفًا ألَأوَانَُاَ وَمِنَ الجأ

 [27: الآية

في الأبيات وصف  لكنها،فبنية الخطاب والسياق مختلف فغرابيب سود دلالة على عظمة الله 
 . لحالة

 : يقول أبو العتاهية        

 سيط[الله كافٍ فما لي دونه كافِ       على اعتدائي على نفسي وإسرافي         ]الب

 (3)تشرّفَ الناسُ بالدنيا وقد غَرقِوا     فيها فكلٌّ على أمواجها طافِ 

ألَيَأسَ الِلَُّّ بِكَافٍ عَبأدَهُ وَيُُوَِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنأ  }: صدر البيت الأول مقتبس من قوله تعالى 
ُ فَمَا لهَُ مِنأ هَادٍ  لِلِ الِلَّّ  [36: الآية ، الزمر: ]سورة{دُونهِِ وَمَنأ يُضأ

الآية في ،و فالشاعر في موضع مناجاة ودعاء ، الخطاب والسياق مختلفان بين الأبيات والآية
 . يدل على نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم -صلى الله عليه وسلم–خطاب من الله للنبي 

 : يقول أبو العتاهية        

 كَا         ]المنسرح[مَن لم يُصِبْ من دنياه آخِرَةً       فليس منها بمدُركٍِ دَرَ 

 (4)للمَرْءِ ما قدّمتْ يَدَاهُ من ال       فَضْلِ وللوارثين ما تركَا

                                                           
1

 زرزر : طائر معروف شديد السواد 

 169 ديوانه :  ص 2

 218 ديوانه :  ص 3

 234 ديوانه :  ص 4
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رْءُ مما قمدَّممتْ  }: صدر البيت الثاني مقتبس من قوله تعالى  ابًا قمريِبًا ي موْمم ي منْظرُُ الْمم كُمْ عمذم إِناَّ أمنْذمرْنام
اهُ  تمنِي  ، يمدم افِرُ يام لمي ْ  [40: الآية، النبأ: ]سورةكُنْتُ تُ رماباً ومي مقُولُ الْكم

 . موجهة للكافر ،وفي الآيةفقدمت يداه تَيل في الأبيات على جميع الناس

 : يقول أبو العتاهية        

 لله يومٌ تَ قْشَعِرُّ جُلُودهم       وتَشيبُ منه ذوائبُ الأطفال         ]الكامل[

 (1)يه إذْ يَ قْذِفْنَ بالأحمالِ يومُ النّوازل والزّلازلِ والحوا    مِلِ ف

دَِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهاً مَثاَنَّ  }: فصدر البيت الأول فيه اقتباس من قوله تعالى  سَنَ الحأ ُ نَـزَّلَ أَحأ الِلَّّ
رِ  مُأ ثََّ تلَِيُن جُلُودُهُمأ وَقُـلُوبُهمُأ إِلَى ذِكأ نَ رَبهَّ الِلَِّّ ذَلِكَ هُدَى الِلَِّّ تَـقأشَعِر  مِنأهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَُأشَوأ

ُ فَمَا لَهُ مِنأ هَادٍ  لِلِ الِلَّّ دِي بِهِ مَنأ يَشَاءُ وَمَنأ يُضأ  [23: الآية، الزمر: ]سورة{يَـهأ

 الآية تتعلق بالقرآن الكريم. في،و فتقشعر في الأبيات إحالة إلى يوم القيامة 

 : يقول أبو العتاهية        

 فالمستعانُ اللهُ صبْرٌ جميلْ         ]السريع[      أصبح هذا الناسُ قاَلاً وقيلْ 

 (2)ما أكثرَ الحقَّ على مَن نرى       لم يَ زَلِ الحقُّ كريهاً ثقَيلْ 

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قاَلَ بَلأ  }: في عجز البيت الأول اقتباس من قوله تعالى 
فُسُكُمأ أَمأرًا فَصَ  تـَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ سَوَّلَتأ لَكُمأ أنَأـ يلٌ وَالِلَُّّ الأمُسأ ، يوسف: ]سورة{بَأٌ جََِ

 [18: الآية

فصبر جميل والله المستعان وظفها الشاعر استلهامًا من قصة يوسف وقام بإسقاطها في سياق 
 . ومقام جديد

 : يقول أبو العتاهية       

 ا         ]المتقارب[أتتْهُ الخلافةُ منقادةً       إليه تُُرّرُ أذْيالهَ 
                                                           

 252 ديوانه :  ص 1

 257 ديوانه :  ص 2
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 ولم تكُ تَصْلُحُ إلا له     ولم يَكُ يَصْلُحُ إلا لها

 (1)ولو رامَهَا أحدٌ غيرهَُ      لَزلُْزلَِتِ الأرضُ زلِْزاَلَها

َرأضُ  }: اقتبس الشاعر عجز البيت الثالث من قوله نعالى  ، الزلزلة: ]سورة{زلِأزَالَهاَ إِذَا زلُأزلَِتِ الأأ
 [01: الآية

في مدح الخليفة في حين أنها في الآية أشارة إلى يوم في الأبيات لزلت الأرض زلزالها وردت فز 
 . البعث بدليل وأخرجت الأرض أثقالها

 : العتاهية يقول أبو        

نْسَكِبِ السائلِ         ]السريع[
ُ

بَةَ مُنهلّةٌ       بدمْعِها الم  عيني على عُت ْ

 (2)أخْرَجَها اليمُّ إلى الساحلِ   كأنّها من حُسنها دُرةٌّ     

أَنِ اقأذِفِيهِ في التَّابوُتِ فاَقأذِفِيهِ في الأيَمِّ فَـلأيُـلأقِهِ  }: في عجز البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى
هُ عَدُو  لي وَعَدُو  لَهُ وَألَأقَيأتُ عَلَيأكَ مَحَبَّةً مِنِِّ وَلتُِصأ  : ]سورة{نَعَ عَلَى عَيأنِِ الأيَم  بِالسَّاحِلِ يَأَخُذأ

 [39: الآية، طه

للدلالة  ،فأخرجها اليم إلى الساحل انتقال من سياق قصة موسى الرضيع إلى سياق مغاير تماما
 . على الضعف والحسرة

 : يقول أبو العتاهية       

 ]البسيط[        (3)يا نفسِ ما هو إلا صبُر أيامِ       كأنّ لذّاتِِا أضغاثُ أحلامِ 

لَامِ في عجز هذا البيت اقتباس من قوله تعالى} َحأ لَامٍ وَمَا نََأنُ بتَِأأوِيلِ الأأ غَاثُ أَحأ قاَلُوا أَضأ
 [44: الآية، يوسف: ]سورة{بِعَالِمِينَ 

 . فأضغاث أحلام وردت في سياقين مختلفين بين معناها في الأبيات والآية

                                                           
 291 ديوانه :  ص 1

 299 ديوانه :  ص 2

 303 ديوانه :  ص 3
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 على مستوى التراكيب اللغوية: 3
على بعض خصائص الاقتباس وذلك على المستوى الظواهر اللغوية ونعني بها  وقد وقفنا في بحثنا

 : تلك المرتبطة بالجانب النحوي والصرفي و هذه بعض الأمثلة التوضيحية

 : التعريف والتنكير

 : يقول أبو العتاهية       

 لا عذر لي قد أتى المشيبُ       فليت شعري متى أتوبُ 

 ومسّني منهما اللّغوبُ     إبليس قد غرّني ونفسي      

 (1)أُجيبُ  أتاني            رسولُ ربي بما ولستُ أدري إذا

َرأضَ وَمَا  }: في عجز البيت الثاني اقتبس الشاعر من قوله تعالى نَا السَّمَاوَاتِ وَالأأ وَلَقَدأ خَلَقأ
مٍ وَمَا مَسَّنَا مِنأ لغُُوبٍ  نـَهُمَا في سِتَّةِ أَيََّ   [38: يةالآ، ق: ]سورة{بَـيـأ

 معرفة في حين وردت في الآية نكرة اللّغوبُ  وردت لفظة

 : من المصدر إلى اسم التفضيل

 : يقول أبو العتاهية       

 ولا ذهبُه، ولا       تغْرُرْكم فضتهُ ، استطعتم  فتوقّ دهرك ما

 كمرممُ الفتى التقوى وقوّتهُ          محض اليقين ودينه حسمبُه

 (2)نُه              وتمامُ حِلية فضله أدبهُحِلمُ الفتى مما يزي ّ 

ثَى  }: في صدر البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى نَاكُمأ مِنأ ذكََرٍ وَأنُأـ يََ أيَ ـهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقأ
قَاكُمأ إِنَّ  رَمَكُمأ عِنأدَ الِلَِّّ أتَـأ بَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكأ : ]سورة{الِلََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  وَجَعَلأنَاكُمأ شُعُوبًا وَقَـ

 [13: الآية، الحجرات

                                                           
 32ديوانه : ص 1
 51ديوانه :  ص 2
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 . أتقاكم: فقد وردت كلمة تقوى بصيغة المصدر في حين أنها وردت بصيغة التفضيل في الآية

 : من الجمع إلى المفرد

 : يقول أبو العتاهية       

 ما نراه يفوتُ       إذْ نحن نعلمُ أننا سنموتُ  لمم لا نبُادرُ 

   (1) الله والرسل التي   نمصحتْ له فوملي ه الطاغوتُ ممن لم يوالِ 

الِلَُّّ وَلي  الَّذِينَ آَمَنُوا يُُأرجُِهُمأ مِنَ الظ لُمَاتِ إِلَى الن ورِ  }: البيت الثاني مقتبس من قوله تعالى
ليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُُأرجُِونََمُأ مِنَ الن ورِ إِلَى  الظ لُمَاتِ أُولئَِكَ أَصأحَابُ النَّارِ هُمأ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوأ

 [257: الآية، البقرة: ]سورة{فِيهَا خَالِدُونَ 

 . فقد وردت لفظة >ولي< مفردة في حين وردت جمعًا >أولياؤهم< في الآية

 : التقديم والتأخير

 : ويقول أبو العتاهية       

شرفاتْ أين الملوكُ ذوُو العساكر والمنا       برِ والدّسماك
ُ
 ر والقصور الم

لْهياتُ فمن لها والغاديا           تُ الرائحاتُ من الجيادِ الصافناتْ 
ُ
 (2)والم

إِذأ عُرِضَ عَلَيأهِ بِالأعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ  }: في عجز البيت الثاني أخذ الشاعر من قوله تعالى
يَِادُ    [31: الآية، ص: ]سورة{الجأ

: إذ وقع التقديم والتأخير مقارنة بالآية تالجيادِ الصافنا: بارةفنلاحظ أن الأبيات وردت فيها ع
يَِادُ   . الصَّافِنَاتُ الجأ

 : و يقول أبو العتاهية        

 لى صَبَروا       فالخيُر عند عواقبِ الصّبرِ يومَ الكرامةِ للُ 
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 (1)في كل ما تلتذّ أنفُسُهم        أَنْهارهُم من تَتهم تُري

مُأ بإِِيماَنَِِمأ تَُأرِي مِنأ  }: تعالىاقتباس من قوله   دِيهِمأ رَبه  إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ يَـهأ
اَرُ في جَنَّاتِ النَّعِيمِ  َنَأ  [09: الآية، يونس: ]سورة{تَحأتِهِمُ الأأ

 . وقع فيها التقديم والتأخير ر"الأنها"فنلاحظ أن 

 : يقول أبو العتاهية       

 كم من مؤخّرِ غايةٍ قد أمكنتْ       لغدٍ وليس غدٌ له بمؤاتِ 

 (2)حتى إذا فاتت وفات طِلابها          ذهبتْ عليها نفسُه حسراتِ 

أَفَمَنأ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآَهُ حَسَنًا فإَِنَّ  }: الشاعر اقتبس عجز البيت الثاني من قوله تعالى
هَبأ نَـفأسُكَ عَلَيأهِمأ حَسَرَاتٍ إِنَّ الِلََّّ عَلِيمٌ بِاَ الِلََّّ يُضِل  مَنأ يَشَ  دِي مَنأ يَشَاءُ فَلَا تَذأ اءُ وَيَـهأ

نـَعُونَ   [08: الآية، فاطر: [سورة{يَصأ

 . "على ": وقع هنا التقديم والتأخير على مستوى حرف الجر

 : يقول أبو العتاهية       

 وليس إلى المخلوق شيءٌ من الأمرِ    إلى الله كلّ الأمرِ في الخلق كلّه     

 (3)إذا أنا لم أقبل من الدهر كُلّ ما       تَكَرّهتُ منه طالَ عَتبي على الدهرِ 

زَلَ عَلَيأكُمأ مِنأ بَـعأدِ الأغَمِّ أَمَنَةً نُـعَاسًا يَـغأشَى طاَئفَِةً في البيت الأول اقتباس من قوله تعالى } ثََّ أنَأـ
اَهِلِيَّةِ يَـقُولُونَ هَلأ لنََا مِنَ مِنأكُمأ وَطاَئفَِةٌ قَ  قَِّ ظَنَّ الجأ فُسُهُمأ يَظنُ ونَ بِالِلَِّّ غَيرأَ الحأ هُمأ أنَأـ دأ أَهَمَّتـأ

فُسِهِمأ مَا لَا يُـبأدُونَ لَكَ يَـقُولوُنَ لَوأ   رَ كُلَّهُ لِِلَِّّ يُُأفُونَ في أنَأـ مَأ ءٍ قُلأ إِنَّ الأأ َمأرِ مِنأ شَيأ كَانَ لنََا الأأ
تُمأ في بُـيُوتِكُمأ لَبََزََ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيأهِمُ الأقَتألُ إِ مِنَ  ءٌ مَا قتُِلأنَا هَاهُنَا قُلأ لَوأ كُنـأ َمأرِ شَيأ لَى  الأأ
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صَ مَا في قُـلُوبِكُمأ وَالِلَُّّ عَلِيمٌ بِذَاتِ  تَلِيَ الِلَُّّ مَا في صُدُوركُِمأ وَليُِمَحِّ مَضَاجِعِهِمأ وَليِـَبـأ
 [154: الآية، انآل عمر : ]سورة{الص دُورِ 

 . الأمر، كل، الله: في الألفاظ: وقع التقديم

 : يقول أبو العتاهية        

 سبحان مَن ألهمني حْمدَهُ       ومَن هو الأول والآخِرُ 

 (1)ومَن هو الدائمُ في مُلْكه        ومَن هو الباطن والظاهرُ 

ءٍ هُ  }: في عجز البيتين اقتباس من قوله تعالى َخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالأبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيأ َوَّلُ وَالآأ وَ الأأ
 [03: الآية، الحديد: ]سورة{عَلِيمٌ 

 . بين الظاهر والباطن: وقع التقديم والتأخير

 : يقول أبو العتاهية        

 الطويل[أرى صاحب الدنيا مُقيماً بجهله     على ثقِةٍ من صاحبٍ لا يوُافِقُهْ         ]

ثُوثةٌَ ونََارقهُْ   (2)ألا رُبّ ذي طِمرَينِ في مجلِسٍ غداً     زَراَبيُِّهُ مب ْ

فُوفَةٌ  }: فعجز البيت الثاني مقتبس من قوله تعالى  ثُوثةٌَ  ، وَنََّاَرِقُ مَصأ : ]سورة{وَزَراَبي  مَبـأ
 [16، 15: الآية، الغاشية

 . نَارق: و وقع التقديم والتأخير في كلمة

 : ال من الفعل المضارع إلى الماضيالانتق

 : يقول أبو العتاهية        

 سلام على أهل القبور أحبتي       وإن خَلُقَتْ أسبابُهمُ وتقطعّتْ 
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   (1)فما ماتتِ الأحياءُ إلا ليبُعثوُا       وإلا لتُجزى كلُّ نفسٍ بما سعَتْ 

زَى إِنَّ }   : فالشاعر اقتبس عجز البيت الثاني من قوله تعالى فِيهَا لتُِجأ  السَّاعَةَ آَتيَِةٌ أَكَادُ أُخأ
عَى    [15: الآية، طه: ]سورة{كُل  نَـفأسٍ بِاَ تَسأ

: سعت بصيغة الفعل الماضي في الأبيات في حين بصيغة الفعل المضارع: فقد وردت لفظة 
 . تسعى في الآية

 : من الجمع إلى المفرد

 : العتاهيةويقول أبو        

 يوماً أدُانُ كما دِنتُ       ليُحصي كتابي ما أسأتُ وأحسنتُ ألا إن لي 

   (2)أما والذي أرجوه للعفو إنه           ليعلمُ ما أسررتُ منه وأعلنتُ 

َرأضِ وَيَـعألَمُ مَا  }: في عجز البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى يَـعألَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأأ
ُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الص دُورِ تُسِر ونَ وَمَا تُـعألِنُ   [04: الآية، التغابن: ]سورة{ونَ وَالِلَّّ

 . تسرون وتعلنون بصيغة الجمع: في حين نجد ، أسررت وأعلنت بصيغة المفرد: نجد الأبياتففي 

 : ومن الشرط إلى النفي: من الماضي إلى المضارع

 : يقول أبو العتاهية        

 ولم ينقطِعْ منه يوما مَزيدُ      ومن يَشكُرِ الله لم ينْسَهُ  

 (3)شقيٌّ      ولم يَشْكُرِ الله إلا سعيدُ  ولم يكفرِ العُرْفَ إلا

وَإِذأ تأََذَّنَ ربَ كُمأ لئَِنأ شَكَرأتُُأ لَأَزيِدَنَّكُمأ وَلئَِنأ كَفَرأتُُأ إِنَّ  }: فالبيت الأول مقتبس من قوله تعالى 
 [07: الآية، إبراهيم: ]سورة{عَذَابي لَشَدِيدٌ 

 . شكرتم: وفي الآية وردت بصيغة الماضي، يشكر بصيغة المضارع: ففي البيت نجد 
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 : من الجمع إلى المفرد

 : يقول أبو العتاهية        

 كأنك من خوفه للسّؤا       لِ في عينه الحيةُ الأرمدُ 

 (1)ففِرّ إلى الله من لُؤْمهم         فإني أرى الناسَ قد أصْلَدُوا

 (2)ن كان ذو المجد مُستأنياً     ببذلِ الندى فمتى يُحمَدُ وإ

: ]سورة{فَفِر وا إِلَى الِلَِّّ إِنِّّ لَكُمأ مِنأهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ اقتبس الشاعر صدر البيت الثاني من قوله تعالى}
 [50: الآية ، الذاريات

 فروا: فر و الجمع: فالمفرد

 : لعتاهية يقول أبو ا       

 اصنع كلَّ ما أنتَ صانعُ       وأنت لكأسِ الموت لابدّ جارعُ هو الموتُ ف

 (3)ألا أيها المرءُ المخادعُ نفسه                رُوَيْداً أتدري مَنْ أراكَ تُُادعُ 

هُمأ يُُاَدِعُونَ الِلََّّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَُأدَعُونَ إِلاَّ أنَأـفُسَ  }: في البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى
عُرُونَ   [09: الآية، البقرة: ]سورة{وَمَا يَشأ

 . يخادعون: تُادع والجمع: المفرد

 : من المضارع إلى الماضي

 : يقول أبو العتاهية        

 وللمرء عند الموت كربٌ وغُصّةٌ       إذا مرّتِ السّاعاتُ قربّن عهدها
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 (1)تْ عن الموتِ جهدهالكَ الخيُر أمّا كلّ نفسٍ فإنها          تموتُ وإن حاد

قَِّ ذَلِكَ مَا كُنأتَ مِنأهُ  }: في البيتين اقتباس من قوله تعالى  تِ بِالحأ رَةُ الأمَوأ وَجَاءَتأ سَكأ
  [19: الآية، ق: ]سورة{تحَِيدُ 

 : إلى النفي الإثباتمن 

 : يقول أبو العتاهية       

  الغِيَرْ هي الدارُ دارُ الأذى والقذَى       ودارُ الفناءِ ودارُ 

تَّ ولم تقضِ منها الوطرَْ 
ُ

 (2)ولَوْ نلِْتَها بحذافيرهِا              لم

تَ  }: اقتبس الشاعر عجز البيت الثاني من قوله تعالى عَمَ الِلَُّّ عَلَيأهِ وَأنَأـعَمأ وَإِذأ تَـقُولُ للَِّذِي أنَأـ
 نَـفأسِكَ مَا الِلَُّّ مُبأدِيهِ وَتََأشَى النَّاسَ وَالِلَُّّ أَحَق  عَلَيأهِ أَمأسِكأ عَلَيأكَ زَوأجَكَ وَاتَّقِ الِلََّّ وَتَُأفِي في 

مِنِيَن حَرَجٌ في أَزأوَ  نَاكَهَا لِكَيأ لَا يَكُونَ عَلَى الأمُؤأ هَا وَطَرًا زَوَّجأ اجِ أَنأ تََأشَاهُ فَـلَمَّا قَضَى زيَأدٌ مِنـأ
هُنَّ وَطَرًا وكََانَ  ا مِنـأ عِيَائِهِمأ إِذَا قَضَوأ عُولًا  أَدأ  [37: الآية، الأحزاب: ]سورة{أَمأرُ الِلَِّّ مَفأ

 . قضى: والإثباتلم تقض : النفي

 : من التنكير إلى التعريف

 : يقول أبو العتاهية       

 هي الدارُ دارُ الأذى والقذَى       ودارُ الفناءِ ودارُ الغِيَرْ 

تَّ ولم تقضِ م
ُ

 (3)نها الوطرَْ ولَوْ نلِْتَها بحذافيرهِا              لم

تَ  }: اقتبس الشاعر عجز البيت الثاني من قوله تعالى عَمَ الِلَُّّ عَلَيأهِ وَأنَأـعَمأ وَإِذأ تَـقُولُ للَِّذِي أنَأـ
ق   أَحَ عَلَيأهِ أَمأسِكأ عَلَيأكَ زَوأجَكَ وَاتَّقِ الِلََّّ وَتَُأفِي في نَـفأسِكَ مَا الِلَُّّ مُبأدِيهِ وَتََأشَى النَّاسَ وَالِلَُّّ 
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مِنِيَن حَرَجٌ في أَزأوَ  نَاكَهَا لِكَيأ لَا يَكُونَ عَلَى الأمُؤأ هَا وَطَرًا زَوَّجأ اجِ أَنأ تََأشَاهُ فَـلَمَّا قَضَى زيَأدٌ مِنـأ
عُولًا  هُنَّ وَطَرًا وكََانَ أَمأرُ الِلَِّّ مَفأ ا مِنـأ عِيَائِهِمأ إِذَا قَضَوأ  [37: الآية، الأحزاب: ]سورة{أَدأ

 . وطراً: ر والتنكيرالوط: التعريف

 : من المؤنث إلى المذكر

 : يقول أبو العتاهية       

 لامْرٍ ما بني حوّا       ءَ قد نُصِبَتْ لكم سقَرُ 

 أليس الموتُ غايَ تَها    فأين الخوفُ والحذَرُ 

 رأينا الموتَ لا يبُقي       على أحدٍ ولا يذَرُ 

 (1)لقمرُ لحثّ تقارُبِ الآجا       لِ تَُري الشمسُ وا

: ]سورة{لَا تُـبأقِي وَلَا تَذَرُ  ، وَمَا أَدأراَكَ مَا سَقَرُ  }: فالشاعر اقتبس البيت الثاني من قوله تعالى
 [28، 27: الآية، المدثر

 . يبقي ويذر: تبقي وتذر والمذكر: المؤنث

 : توظيف التوكيد ثم الاستغناء عنه

 : يقول أبو العتاهية       

 فإن جميعَها غَرَرُ     فلا تغتّر بالدنيا   

 (2)رُوَيْدكم ألا انْتظروا      : وقُلْ لذوي الغُرور بها

يََاةُ  }: فالبيت الأول مقتبس من قوله تعالى يََ أيَ ـهَا النَّاسُ إِنَّ وَعأدَ الِلَِّّ حَق  فَلَا تَـغُرَّنَّكُمُ الحأ
يَا وَلَا يَـغُرَّنَّكُمأ بِالِلَِّّ الأغَرُورُ  نأـ  [05: الآية، فاطر: ]سورة{الد 

 . تغتر: عدم التوكيد ، تغرنكم: التوكيد
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 : يقول أبو العتاهية        

 ومن يَشكُرِ الله لم ينْسَهُ       ولم ينقطِعْ منه يوما مَزيدُ 

 (1)ولم يكفرِ العُرْفَ إلاشقيٌّ      ولم يَشْكُرِ الله إلا سعيدُ 

ذَّنَ ربَ كُمأ لئَِنأ شَكَرأتُُأ لَأَزيِدَنَّكُمأ وَلئَِنأ كَفَرأتُُأ إِنَّ وَإِذأ تأََ  }: فالبيت الأول مقتبس من قوله تعالى 
 [07: الآية، اهيمر اب: ]سورة{عَذَابي لَشَدِيدٌ 

 . مزيد: أزيدنكم و الاستغناء عنه من خلال توظيف كلمة: التوكيد

 : من التذكير إلى التأنيث

 : يقول أبو العتاهية        

 (2)ولا       يومٍ تكون السماء منفطرهْ  لستم ترُجّون للحساب

عُولًا }: في عجز البيت اقتباس من قوله تعالى فَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعأدُهُ مَفأ  {السَّمَاءُ مُنـأ
فَطَرَتأ  }: وقوله تعالى [18]سورة:المزمل،الآية:  [01: الآية، الإنفطار: ]سورة{إِذَا السَّمَاءُ انأـ

  .انفطرت: منفطر والتأنيث: التذكير

 انتقال من الفعل إلى الاسم وهنا أيضا

 : من الاسم إلى الفعل

 : بقول أبو العتاهية       

 لله يومٌ تَ قْشَعِرُّ جُلُودهم       وتَشيبُ منه ذوائبُ الأطفال         ]الكامل[

 (3)يومُ النّوازل والزّلازلِ والحوا    مِلِ فيه إذْ يَ قْذِفْنَ بالأحمالِ 
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دَِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهاً مَثاَنَّ  }: يه اقتباس من قوله تعالى فصدر البيت الأول ف سَنَ الحأ ُ نَـزَّلَ أَحأ الِلَّّ
رِ الِلَِّّ ذَلِكَ  مُأ ثََّ تلَِيُن جُلُودُهُمأ وَقُـلُوبُهمُأ إِلَى ذِكأ نَ رَبهَّ هُدَى الِلَِّّ  تَـقأشَعِر  مِنأهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَُأشَوأ

دِي بِهِ مَنأ يَ  ُ فَمَا لَهُ مِنأ هَادٍ يَـهأ لِلِ الِلَّّ  [23: الآية، الزمر: ]سورة{شَاءُ وَمَنأ يُضأ

مًا يَجأعَلُ الأولِأدَانَ  }: وفي عجز البيت الأول اقتباس من قوله تعالى فَكَيأفَ تَـتـَّقُونَ إِنأ كَفَرأتُُأ يَـوأ
  [17، الآية، المزمل: ]سورة{شِيبًا

 . تشيب: متشابه والفعل: الاسم

 مستوى الخطاب على: 4
 : يقول أبو العتاهية       

 كلٌّ له سعيه والسعي مختلف       وكل نفسٍ لها في سعيها شاءُ 

 (1)لكلِّ داء دواء عند عالمه           من لم يكن عالماً لم يدر ما الداءُ 

 [04: الآية، الليل: ]سورة{إِنَّ سَعأيَكُمأ لَشَتَّّ  }: من قوله تعالى اقتباسفي البيت الأول 

ففي البيت أسند المشيئة إلى ضمير المفرد المؤنث الغائب؛ ، فالمفارقة وقعت على مستوى الخطاب
 هو لجمع المخاطبين فالإسنادفي حين أن الآية 

 : الانتقال من جمع المتكلمين إلى المتكلم المفرد

 مسني ومسنا: بين 

 : يقول أبو العتاهية       

 فليت شعري متى أتوبُ   لا عذر لي قد أتى المشيبُ     

 إبليس قد غرّني ونفسي          ومسّني منهما اللّغوبُ 

 (2)أُجيبُ  أتاني            رسولُ ربي بما ولستُ أدري إذا

                                                           
 7ص ديوان أبي العتاهية: 1
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َرأضَ وَمَا  }: في عجز البيت الثاني اقتبس الشاعر من قوله تعالى نَا السَّمَاوَاتِ وَالأأ وَلَقَدأ خَلَقأ
نـَهُمَا في سِتَّةِ أَ  مٍ وَمَا مَسَّنَا مِنأ لغُُوبٍ بَـيـأ  [38: الآية، ق: ]سورة{يََّ

 : الانتقال من جمع الغائبين إلى الغائب المفرد

 : يقول أبو العتاهية       

 ما نراه يفوتُ       إذْ نحن نعلمُ أننا سنموتُ  لمم لا نبُادرُ 

   (1)ممن لم يوالِ الله والرسل التي   نمصحتْ له فوملي ه الطاغوتُ 

الِلَُّّ وَلي  الَّذِينَ آَمَنُوا يُُأرجُِهُمأ مِنَ الظ لُمَاتِ إِلَى الن ورِ  }: البيت الثاني مقتبس من قوله تعالى
ليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُُأرجُِونََمُأ مِنَ الن ورِ إِلَى الظ لُمَاتِ أُولئَِكَ أَصأحَابُ النَّارِ   هُمأ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوأ

 [257: الآية، البقرة: ]سورة{خَالِدُونَ فِيهَا 

 : من الغائب المفرد إلى المخاطب المفرد

 : يقول أبو العتاهية       

 وعاليتا ، وصغّرتَ في الدنيا مساكن أهلها      فباهَيتَ فيها بالبناء

 (2)وألقيتَ جلبابَ الحيا عنك ضِلّةً       وأصبحتَ مختالاً فخوراً وأمسيتَا

ئًا وَبِالأوَالِدَيأنِ  }: الثاني اقتباس من قوله تعالىفي عجز البيت  ركُِوا بهِِ شَيـأ وَاعأبُدُوا الِلََّّ وَلَا تُشأ
نُُبِ وَالصَّاحِبِ  اَرِ الجأ اَرِ ذِي الأقُرأبََ وَالجأ سَانًا وَبِذِي الأقُرأبََ وَالأيـَتَامَى وَالأمَسَاكِيِن وَالجأ إِحأ

نَأبِ وَابأنِ السَّبِيلِ وَمَا اَنُكُمأ إِنَّ الِلََّّ لَا يَُِب  مَنأ كَانَ مُُأتَالًا فَخُوراً بِالجأ : ]سورة{مَلَكَتأ أَيمأ
 [36: الآية، النساء

 : من المفرد المخاطب إلى المفرد المؤنث

ئًا وَبِالأوَالِدَيأنِ  }: في عجز البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى ركُِوا بهِِ شَيـأ  وَاعأبُدُوا الِلََّّ وَلَا تُشأ
نُُبِ وَالصَّاحِبِ  اَرِ الجأ اَرِ ذِي الأقُرأبََ وَالجأ سَانًا وَبِذِي الأقُرأبََ وَالأيـَتَامَى وَالأمَسَاكِيِن وَالجأ إِحأ
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اَنُكُمأ إِنَّ الِلََّّ لَا يَُِب  مَنأ كَانَ مُُأتَالًا فَخُوراً نَأبِ وَابأنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتأ أَيمأ : ]سورة {بِالجأ
 [36: لآيةا، النساء

 : يقول أبو العتاهية       

 كم من مؤخّرِ غايةٍ قد أمكنتْ       لغدٍ وليس غدٌ له بمؤاتِ 

 (1)حتى إذا فاتت وفات طِلابها          ذهبتْ عليها نفسُه حسراتِ 

نًا فإَِنَّ أَفَمَنأ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآَهُ حَسَ  }: الشاعر اقتبس عجز البيت الثاني من قوله تعالى
هَبأ نَـفأسُكَ عَلَيأهِمأ حَسَرَاتٍ إِنَّ الِلََّّ عَلِيمٌ بِاَ  دِي مَنأ يَشَاءُ فَلَا تَذأ الِلََّّ يُضِل  مَنأ يَشَاءُ وَيَـهأ

نـَعُونَ   [08: الآية، فاطر: ]سورة{يَصأ

 : ويقول أبو االعتاهية       

 ا أسأتُ وأحسنتُ ألا إن لي يوماً أدُانُ كما دِنتُ       ليُحصي كتابي م

   (2)أما والذي أرجوه للعفو إنه           ليعلمُ ما أسررتُ منه وأعلنتُ 

َرأضِ وَيَـعألَمُ مَا  }: في عجز البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى يَـعألَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأأ
ُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الص دُورِ   [04: الآية نالتغاب: سورة]{تُسِر ونَ وَمَا تُـعألِنُونَ وَالِلَّّ

 : الانتقال من ضمير الغائب المفرد المذكر إلى ضمير الغائب المفرد المؤنث

 : يقول أبو العتاهية        

 فلا تتكثرّ بدار البِلَى       فإنك فيها وحيدٌ فريدُ 

 (3)أرى الموت دَيْناً له عِلّةٌ     فتِلكَ التي كنتَ منها تََيدُ 

قَِّ ذَلِكَ مَا كُنأتَ مِنأهُ  }: مقتبس من قوله تعالىعجز البيت الثاني  تِ بِالحأ رَةُ الأمَوأ وَجَاءَتأ سَكأ
 [19: الآية، ق: ]سورة{تحَِيدُ 
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 : الانتقال من ضمير جمع المخاطبين إلى المفرد الغائب

 : يقول أبو العتاهية        

 ومن يَشكُرِ الله لم ينْسَهُ       ولم ينقطِعْ منه يوما مَزيدُ 

 (1)شقيٌّ      ولم يَشْكُرِ الله إلا سعيدُ  ولم يكفرِ العُرْفَ إلا

وَإِذأ تأََذَّنَ ربَ كُمأ لئَِنأ شَكَرأتُُأ لَأَزيِدَنَّكُمأ وَلئَِنأ كَفَرأتُُأ إِنَّ  }: فالبيت الأول مقتبس من قوله تعالى 
 [07: الآية، إبراهيم: ]سورة{عَذَابي لَشَدِيدٌ 

 : ع المخاطبين إلى ضمير المفرد المخاطبالانتقال من ضمير جم

 : يقول أبو العتاهية        

 كأنك من خوفه للسّؤا       لِ في عينه الحيةُ الأرمدُ 

 (2)ففِرّ إلى الله من لُؤْمهم         فإني أرى الناسَ قد أصْلَدُوا

 (3)وإن كان ذو المجد مُستأنياً     ببذلِ الندى فمتى يُحمَدُ 

: ]سورة{فَفِر وا إِلَى الِلَِّّ إِنِّّ لَكُمأ مِنأهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ صدر البيت الثاني من قوله تعالى} اقتبس الشاعر
 [50: الآية، الذاريات

 : الانتقال من ضمير المفرد الغائب إلى المخاطب المفرد

 : يقول أبو العتاهية        

 تموتُ فرداً وتأتي       يوم القيامة فردَا

 (5)من الخير جَهْدَا 4قيٍّ        لم يْألُ طوُبى لعبدٍ ت
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مَ الأقِيَامَةِ فَـرأدًا }: اقتبس الشاعر البيت الأول من قوله تعالى ، مريم: ]سورة{وكَُل هُمأ آَتيِهِ يَـوأ
 [95: الآية

 : الانتقال من ضمير المفرد المؤنث الغائب إلى ضمير المفرد المذكر الغائب

 : يقول أبو العتاهية        

 ن عجبِ الدنيا يقَينُك بالفنا       وأنك فيها للبقاءِ ترُيدُ وم

 (1)ألم تر أن الحرث والنسل كلّه          يبَيدُ فمنه قائمٌ وحصيدُ 

هَا  }: اقتبس الشاعر عجز البيت الثاني من قوله تعالى  بَاءِ الأقُرَى نَـقُص هُ عَلَيأكَ مِنـأ ذَلِكَ مِنأ أنَأـ
 [100: الآية، هود: ]سورة{قاَئِمٌ وَحَصِيدٌ 

 : الانتقال من ضمير المفرد الغائب المؤنث إلى ضمير الغائب المذكر

 : يقول أبو العتاهية       

 مى تَراهُ وإنه لبصيرُ         تغرنّّك العيونُ فكم أعْ  لا

    (2)أنا أغنى العبادِ ما كان لي كِنٌّ     وما كان لي معاشٌ يسيرُ 

َرأضِ فَـتَكُونَ لَهمُأ قُـلُوبٌ }   : قوله تعالى بيت الأول مناقتبس الشاعر ال أَفَـلَمأ يَسِيروُا في الأأ
بَأصَارُ وَلَكِنأ تَـعأمَى الأقُلُوبُ الَّتِِ في  اَ لَا تَـعأمَى الأأ مَعُونَ بِهاَ فإَِنََّ يَـعأقِلُونَ بِهاَ أَوأ آَذَانٌ يَسأ

 [46: الآية، الحج: ]سورة{الص دُورِ 

 : رد الغائب المذكر إلى ضمير المفرد المخاطبالانتقال من ضمير المف

 : يقول أبو العتاهية       

 هي الدارُ دارُ الأذى والقذَى       ودارُ الفناءِ ودارُ الغِيَرْ 
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تَّ ولم تقضِ منها الوطرَْ 
ُ

 (1)ولَوْ نلِْتَها بحذافيرهِا              لم

تَ وَإِ  }: اقتبس الشاعر عجز البيت الثاني من قوله تعالى عَمَ الِلَُّّ عَلَيأهِ وَأنَأـعَمأ ذأ تَـقُولُ للَِّذِي أنَأـ
 أَحَق  عَلَيأهِ أَمأسِكأ عَلَيأكَ زَوأجَكَ وَاتَّقِ الِلََّّ وَتَُأفِي في نَـفأسِكَ مَا الِلَُّّ مُبأدِيهِ وَتََأشَى النَّاسَ وَالِلَُّّ 

نَ  هَا وَطَرًا زَوَّجأ مِنِيَن حَرَجٌ في أَزأوَاجِ أَنأ تََأشَاهُ فَـلَمَّا قَضَى زيَأدٌ مِنـأ اكَهَا لِكَيأ لَا يَكُونَ عَلَى الأمُؤأ
عُولًا  هُنَّ وَطَرًا وكََانَ أَمأرُ الِلَِّّ مَفأ ا مِنـأ عِيَائِهِمأ إِذَا قَضَوأ  [37: الآية، الأحزاب: ]سورة{أَدأ

 : الانتقال من ضمير جمع المخاطبين إلى ضمير المفرد المخاطب

 : هيةيقول أبو العتا       

 فإن جميعَها غَرَرُ         فلا تغتّر بالدنيا     

 (2)رُوَيْدكم ألا انْتظرو      : وقُلْ لذوي الغُرور بها

يََاةُ  }: فالبيت الأول مقتبس من قوله تعالى يََ أيَ ـهَا النَّاسُ إِنَّ وَعأدَ الِلَِّّ حَق  فَلَا تَـغُرَّنَّكُمُ الحأ
يَا وَلَا يَـغُرَّنَّكُ  نأـ  [05: الآية، فاطر: ]سورة{مأ بِالِلَِّّ الأغَرُورُ الد 

 : الانتقال من ضمير جمع المخاطبين إلى ضمير المفرد المتكلم

 : يقول أبو العتاهية        

 لا تأمننّ مع الحوا       دؤثِ عثْ رَةَ الدهر العَثُورِ 

 لو أن عمركَ زيِدَ في       هِ جميعُ أعمارِ النّسورِ 

  (3)ِ  الحدَِي      دِ وكُنتَ من صُمّ الصّخورأو كُنتَ من زبُرَِ 

ِ  }: في صدر البيت الثالث اقتباس من قوله تعالى َ الصَّدَفَينأ دَِيدِ حَتَّّ إِذَا سَاوَى بَينأ آَتوُنّ زبَُـرَ الحأ
 [96: الآية، الكهف: ]سورة{قاَلَ انأـفُخُوا حَتَّّ إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قاَلَ آَتُونّ أفُأرغِأ عَلَيأهِ قِطأرًا
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 : الانتقال من ضمير جمع المخاطبين )خلقناكم( إلى ضمير جمع المتكلمين )خلقنا(

 : يقول أبو العتاهية        

 ألا إلى الله تصيُر الأمُورْ       ما أنتِ يا دنيايَ إلا غرورْ 

نُّ القُبُورْ   إنّ امرأً يصفو له عيشُهُ       لَغَافلٌ عما تُُِ

انُها     منها خُلِقْنا وإليها نَصيرْ نحن بَ نُو الأرض   (1)وسكَّ

هَا نُُأرجُِكُمأ تَارةًَ  }: وفي البيت الثالث اقتباس من قوله تعالى  نَاكُمأ وَفِيهَا نعُِيدكُُمأ وَمِنـأ هَا خَلَقأ مِنـأ
رَى  [55: الآية، طه: ]سورة{أُخأ

 : على المستوى المعجمي الاقتباسأهم خصائص : 5
أو ، استبدال كلمة بكلمة أو إضافة كلمة أو حذفها : ة هنا هيوأهم الخصائص الملاحظ

الاستعانة بألفاظ تَيل على معنى قرآني ولو كانت لفظة واحدة وخاصة ما تعلق بالأسِاء التي 
 . الأعلامتشكل رموزا وخاصة في أسِاء 

 : ولتوضيح هذا الأمر نعرض هذه الأمثلة التوضيحية

 : ذفهاح أوإضافة كلمة  أواستبدال كلمة 

 : الاستبدال

 : يقول أبو العتاهية       

 كلٌّ له سعيه والسعي مختلف       وكل نفسٍ لها في سعيها شاءُ 

 (2)لكلِّ داء دواء عند عالمه           من لم يكن عالماً لم يدر ما الداءُ 

 [04: الآية، الليل: ]سورة{إِنَّ سَعأيَكُمأ لَشَتَّّ  }: من قوله تعالى اقتباسفي البيت الأول 
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يل إلى التنوع والكثرة في حين تَ "شتى"وكلمة ، مختلف: فنلاحظ هنا انه استبدل كلمة شتى ب
 . قد لا تَيل بالضرورة على الكثرة "مختلف"أن 

 : العتاهية أبويقول        

س  ، أفناهم ملك الملوك  ولا يرى، فأصبحوا       ما منهم أحدٌ يحمِ

  (1)الذي     هو لم يزملْ مملِكاً على العرش استوى الخفي  الظاهرُ الملِكُ  وهو

تـَوَى } : أبو العتاهية أخذ واقتبس عجز البيت الثاني من قوله تعالى  {الرَّحمأَنُ عَلَى الأعَرأشِ اسأ
  [05: الآية، طه: ]سورة

 ملكا والمعنى بينهما مختلف تمامًا: استبدل كلمة الرحمن ب

 : العتاهية يقول أبو       

 تى متى وإلى متى؟حيا صاحب      حتى متى ، متى لا ترعويحتى 

   (2)لي الن هىووفيهما          عِبرمٌ تمرّ وفكرةٌ لأُ ، والنهار، هبذوالليل يم 

لَهُمأ مِنَ الأقُرُونِ  }: في عجز البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى بـأ نَا قَـ لَكأ دِ لَهمُأ كَمأ أَهأ أَفَـلَمأ يَـهأ
  3[128: الآية، طه: ]سورة{مَسَاكِنِهِمأ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيََتٍ لِأوُلي النـ هَى يَمأشُونَ في 

 .فكرة: فقد استبدل كلمة آيات ب

 : يقول أبو العتاهية       

 سبحان من يعطي بغير حساب       ملك الملوك ووارث الأسباب

ناً ومُنزلِ غيث    (4)كل سحابومدبرّ الدنيا وجاعِلِ ليلها            سمكم
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خَرُونَ  }: الشاعر أخذ صدر البيت الأول من قوله تعالى يَا وَيَسأ نأـ يََاةُ الد  زيُِّنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا الحأ
مَ الأقِيَامَةِ وَالِلَُّّ يَـرأزُقُ مَنأ يَشَاءُ بِغَيرأِ حِسَابٍ  قَـهُمأ يَـوأ ا فَـوأ : ]سورة{مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ اتّـَقَوأ

  [212: الآية، رةالبق

 . استبدل كلمة يرزق بكلمة يعطي

 : يقول أبو العتاهية       

 إلى اِلله فارْغَبْ لا إلى ذا ولا ذاكا       فإنك عبد الله واللهُ مولاكَا         ]الطويل[

 (1)سليماً من الأذى    فكُن لِشِرارِ الناسِ ما عِشْتَ تَراكا وإن شئتَ أن تَيا

 [08: الآية، الشرح: ]سورة{وَإِلَى ربَِّكَ فاَرأغَبأ  }: مقتبس من قوله تعالى  صدر البيت الأول

 . ففي الأبيات استبدل لفظة ربك ب الله: هنا استبدال لفظة بلفظة

 : يقول أبو العتاهية        

 إن قدّرَ الله أمراً كان مفعولاً       وكيف نَجْهَلُ أمراً كان مجهولا         ]البسيط[

 (2)نعلم أنا لاحقون بمن          ولّى ولكنّ في آمالنا طولاإنا ل

وَةِ  }: الشاعر اقتبس صدر البيت الأول من قوله تعالى يَا وَهُمأ بِالأعُدأ نأـ وَةِ الد  تُمأ بِالأعُدأ إِذأ أنَأـ
تُمأ في الأمِيعَادِ  تـَلَفأ تُُأ لَاخأ فَلَ مِنأكُمأ وَلَوأ تَـوَاعَدأ بُ أَسأ  وَلَكِنأ ليِـَقأضِيَ الِلَُّّ أَمأرًا كَانَ الأقُصأوَى وَالرَّكأ

لِكَ مَنأ هَلَكَ عَنأ بَـيِّنَةٍ وَيََأيَا مَنأ حَيَّ عَنأ بَـيِّنَةٍ وَإِنَّ الِلََّّ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ  عُولًا ليِـَهأ : ]سورة{مَفأ
  [42: الآية، الأنفال

 . يقضي و قدر: وقع الاستبدال بين 

 : يقول أبو العتاهية        

 يا أيها الملكُ المرجّى       عليه نواهضُ الدنيا تََومُ       ]الوافر[ ألا
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 أقِلْني زلةً لم أجرِ منها         إلى لَوْمٍ وما مثلي مَلَومُ 

 (1)وخلِّصْنِي تُلُّصَ يَ وْمِ بَ عْثٍ    إذا للناسِ بُ رّزَتِ النّجُومُ 

حَِيمُ لِمَنأ يَـرَىوَبُـرّزَِتِ  }: في عجز البيت الثالث أخذٌ من قوله تعالى  ، النازعات: ]سورة{الجأ
 [36: الآية

 . بين كلمتي الجحيم والنجوم: استبدال

 : إضافة كلمة أو حذفها

 : يقول أبو العتاهية       

 وإن لكُلّ مُطلّمع لحدّاً       وإن لكل ذي أجلٍ كتاباً 

 (2)وكل  سلامةٍ تمعِدُ المنايا    وكل  عِمارةٍ تمعِدُ الخمرابا

وَلَقَدأ أَرأسَلأنَا رُسُلًا مِنأ قَـبألِكَ وَجَعَلأنَا  }: قتبس أبو العتاهية عجز البيت الأول من قوله تعالىا
، الرعد: ]سورة{لَهمُأ أَزأوَاجًا وَذُريَِّّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنأ يَأَتَِ بَِِيةٍَ إِلاَّ بإِِذأنِ الِلَِّّ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ 

  [38: الآية

 . نلاحظ إضافة كلمة >> ذي << في البيت وهذا ما لا نجده في الآيةف

 . ويكثر هذا الضرب من الاقتباس في توظيف الرموز الدينية وخاصة في أسِاء الاعلام

 : يقول أبو العتاهية        

 سبحان مَن ألهمني حْمدَهُ       ومَن هو الأول والآخِرُ 

 (3)ن هو الباطن والظاهرُ ومَن هو الدائمُ في مُلْكه        ومَ 

ءٍ  }: في عجز البيتين اقتباس من قوله تعالى َخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالأبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيأ َوَّلُ وَالآأ هُوَ الأأ
 [03: الآية، الحديد: ]سورة{عَلِيمٌ 
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 . وهو ما نجده محذوفاً في الآية ، في الأبيات "هو"فقد أضاف الضمير 

 : لعتاهيةيقول أبو ا       

 واعلم بأنّ المرء مُرْ      تَِنٌَ بما كسبتْ يداهْ         ]مجزوء الكامل[

 كمْ من أخٍ لكَ لا ترى     مُتصرفّاً فيما تراهْ 

 الناسُ في غفلاتِم      والموتُ دائرةٌ رحاهْ 

    (1)فالحمد لله الذي       يبقى ويَهلِكُ ما سواهْ 

نَا بِهِمأ }  : عالىفي البيت الأول اقتباس من قوله ت قَأ هُمأ ذُريِّّـَتُـهُمأ بإِِيماَنٍ أَلحأ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتّـَبـَعَتـأ
ءٍ كُل  امأرِئٍ بِاَ كَسَبَ رهَِينٌ  نَاهُمأ مِنأ عَمَلِهِمأ مِنأ شَيأ  [21: الآية، الطور: ]سورة{ذُريِّّـَتـَهُمأ وَمَا ألَتَـأ

 اتالأبييداه في : لكلمة الأبياتهنا إضافة في 

 : اقتباس لفظة واحدة من الآية

وهذه الظاهرة تعد اقتباسا لأن المقصود به تلك الكلمات التي تَوي وفراً من الدلالات 
 : وهذا بيان هذا الأمر، ونقصد بها الرموز وخاصة في أسِاء الأسِاء، والنصوص الغائبة

 : يقول أبو العتاهية        

 (2) يومٍ نَسيتَ يومُ المعادأيّ يومٍ نسيتَ يومُ التلاقي       أيّ 

رفَِيعُ الدَّرجََاتِ ذُو الأعَرأشِ يُـلأقِي الر وحَ مِنأ أَمأرهِِ  }: صدر هذا البيت فيه اقتباس من قوله تعالى
مَ التَّلَاقِ   [15: الآية، غافر: رة]سو {عَلَى مَنأ يَشَاءُ مِنأ عِبَادِهِ ليُِـنأذِرَ يَـوأ

 : يقول أبو العتاهية        

  فرداً وتأتي       يوم القيامة فردَاتموتُ 
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 (2)من الخير جَهْدَا (1)طوُبى لعبدٍ تقيٍّ        لم يْألُ 

مَ الأقِيَامَةِ فَـرأدًا }: اقتبس الشاعر البيت الأول من قوله تعالى  ، مريم: ]سورة{وكَُل هُمأ آَتيِهِ يَـوأ
 [95: الآية

 : خصائص الاقتباس على المستوى البلاغي: ادسًاس

 . مستوى الصورة ومستوى الأسلوب: وقد عرضنا ها هنا إلى مستويين مختلفين وهما 

 : على مستوى الصورة البلاغية

 و من أمثلتها نورد ما يلي: الكناية

 : يقول أبو العتاهية        

 ممن لم يُصِبْ من دنياه آخِرمةً       فليس منها بمدُركٍِ دمرمكما         ]المنسرح[

رْءِ م اهُ من الللمم  (3)فمضْلِ وللوارثين ما تركما        ا قدّمتْ يمدم

رْءُ مما قمدَّممتْ  }: صدر البيت الثاني مقتبس من قوله تعالى  ابًا قمريِبًا ي موْمم ي منْظرُُ الْمم كُمْ عمذم إِناَّ أمنْذمرْنام
اهُ  تمنِي كُنْتُ تُ رمابًا{، يمدم افِرُ يام لمي ْ   [40: لآيةا، أالنب: ]سورةومي مقُولُ الْكم

 )بما قدمت يداه(:كناية على العمل الذي يقدمه الإنسان في حياته.

 : المجاز العقلي

 (4)في كل ما تلتذّ أنفُسُهم        أمنْهارهُم من تحتهم تجري

وَابٍ وَفِيهَا مَا  }: في البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى يُطاَفُ عَلَيأهِمأ بِصِحَافٍ مِنأ ذَهَبٍ وَأَكأ
تُمأ فِيهَا خَالِدُونَ تَشأ  َعأيُنُ وَأنَأـ نَأـفُسُ وَتَـلَذ  الأأ  [71: الآية، الزخرف: ]سورة{تَهِيهِ الأأ
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مُأ بإِِيماَنَِِمأ  }: وفيه أيضاً اقتباس من قوله تعالى دِيهِمأ رَبه  إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ يَـهأ
اَرُ  َنَأ  1[09: الآية: يونس: ]سورة{ في جَنَّاتِ النَّعِيمِ تَُأرِي مِنأ تَحأتِهِمُ الأأ

 . وهذا إسناد عقلي علاقته المكانية، وهي لا تُري الأنهار إلىإذ أسند الجريان 

 : لعتاهية يقول أبو او       

ُنْسمكِبِ السائلِ         ]السريع[
بمةم مُنهلّةٌ       بدمْعِها الم  عيني على عُت ْ

 (2)ةٌ       أخْرمجمها اليم  إلى الساحلِ كأنّها من حُسنها دُرّ 

أَنِ اقأذِفِيهِ في التَّابوُتِ فاَقأذِفِيهِ في الأيَمِّ فَـلأيُـلأقِهِ  }: في عجز البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى
هُ عَدُو  لي وَعَدُو  لَهُ وَألَأقَيأتُ عَلَيأكَ مَحَبَّةً مِنِِّ وَ  نَعَ عَلَى عَيأنِِ الأيَم  بِالسَّاحِلِ يَأَخُذأ : سورة{لتُِصأ

 [ 39: الآية، طه

 . وهنا العلاقة سببية، بتقدير الله وليس اليم والإلقاء، إلى اليم الإلقاءفقد أسند 

 : التشبيه

 : يقول أبو العتاهية        

 (3)ما لي رأيتُ أباكم أسودم غِرْ       بيبم القذالِ كأنه زُرْزُرْ 

 (4)وكأنّ رأسك طائرٌ أصفرْ          وكأنّ وجهكم حمرةً رئةٌ   

نَا بهِِ  }: في البيت الأول اقتباس من قوله تعالى  رَجأ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخأ أَلمأَ تَـرَ أَنَّ الِلََّّ أنَأـ
بَِالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمأرٌ مُُأتَلِفٌ ألَأوَانَُاَ وَغَرَ  ، فاطر: ]سورة{ابيِبُ سُودٌ ثََرََاتٍ مُُأتَلِفًا ألَأوَانَُاَ وَمِنَ الجأ

 [27: الآية

 الآية لا تَوي على أي تشبيه نأفي البيت الثاني تشبيه في حين 
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 : الاستعارة

 : يقول أبو االعتاهية       

رِ         (1)عِشْتُ تِسعينم حِجّةً   الخفيف[ التّ زمعزعُِ         ]مجزوء في ديام

 (2)دمعِيلميسم زادٌ سوى التّقى        فخُذي منهُ أو 

هُرٌ مَعألُومَاتٌ فَمَنأ فَـرَضَ فِيهِنَّ  }: الشاعر اقتبس صدر البيت الثاني من قوله تعالى  جَ  أَشأ الحأ
هُ الِلَُّّ وَتَـزَوَّدُوا  عَلُوا مِنأ خَيرأٍ يَـعألَمأ جَِّ وَمَا تَـفأ جََّ فَلَا رفََثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحأ فإَِنَّ الحأ

لَأبَابِ خَيرأَ الزَّ   [197: الآية، البقرة: ]سورة{ادِ التـَّقأوَى وَاتّـَقُونِ يََ أُولي الأأ

شبه التقوى بطعام فحذف المشبه به وترك قرينة دالة عليه وهي زاد فهي من قبيل الاستعارة 
 . المكنية

 : على مستوى الأساليب

ين النص القرآني والنص ومن الملاحظات التي عثرنا عليها في بحثنا الاختلاف في الأسلوب ما ب
 : و هذه بعض الأمثلة، ومفارقة في الانتقال إبداعيالشعري وهذا تعامل 

 : إلى الخبري  الإنشائيالانتقال من الأسلوب 

 : أبو العتاهية يقول       

 من عاش تقُضى له يوماً لبانتُهُ       وللمضايِقِ أبواب من الفرج

 (3) كل وجه مضيقٍ وجهُ مُنفمرمجِ ممن ضاق عنك فأرضُ الله واسعةٌ     في

فُسِهِمأ  }: في صدر البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى  إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الأمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَأـ
َرأضِ قاَلُوا أَلمأَ تَكُنأ أَرأضُ الِلَِّّ وَاسِعَ  عَفِيَن في الأأ تَضأ تُمأ قاَلُوا كُنَّا مُسأ تُـهَاجِرُوا فِيهَا قاَلُوا فِيمَ كُنـأ ةً فَـ

 [97: الآية، النساء: ]سورة{فأَُولئَِكَ مَأأوَاهُمأ جَهَنَّمُ وَسَاءَتأ مَصِيراً
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لكن ورد النص المقتبس من القرآن ، جاءت خبرية ومحل الاقتباس كذلك الأبياتفنلاحظ أن 
 . بصيغة الاستفهام الإنشائيعن طريق الأسلوب 

 : مثال آخر

 : تاهية يقول أبو الع       

 فإذا النفوسُ تقعْقتْ       في ظل حشرجة الصدورِ 

 (1)فهناك تعلم موقناً          ما كنتم إلا في غرورِ 

أَمَّنأ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنأدٌ لَكُمأ يَـنأصُركُُمأ مِنأ  }: اقتبس الشاعر عجز البيت الثاني من قوله تعالى 
 [20: الآية، الملك: ]سورة{ في غُرُورٍ دُونِ الرَّحمأَنِ إِنِ الأكَافِرُونَ إِلاَّ 

 : المحافظة على نفس الأسلوب

 : ونقصد بذلك أن النصين يردان بنفس الأسلوب

 : من أمثلة هذه الظاهرة

 : يقول أبو العتاهية        

 ومن يمشكُرِ الله لم ينْسمهُ       ولم ينقطِعْ منه يوما ممزيدُ 

 (2)لم يمشْكُرِ الله إلا سعيدُ شقيٌّ      و  ولم يكفرِ العُرْفم إلا

وَإِذأ تأََذَّنَ ربَ كُمأ لئَِنأ شَكَرأتُُأ لَأَزيِدَنَّكُمأ وَلئَِنأ كَفَرأتُُأ إِنَّ  }: فالبيت الأول مقتبس من قوله تعالى 
 [07: الآية، إبراهيم: ]سورة{عَذَابي لَشَدِيدٌ 

 . لوب الخبريفقد ورد النص الأصلي والنص المقتبس بنفس الأسلوب وهو الأس
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 : الإنشائيالخبري إلى  الأسلوبالانتقال من 

 : يقول أبو العتاهية       

 أين نُمرُودُ وابنُهُ أين قارو       نُ وهامانُ أين ذو الأوتادِ 

 (1)على سبيلِ الرّشادِ هم لنا لاعتباراً       ودليلاً إن في ذكر 

نُ ذُو كَذَّ   }: في عجز البيت الأول اقتباس من قوله تعالى مُ نوُحٍ وَعَادٌ وَفِرأعَوأ لَهُمأ قَـوأ بـأ بَتأ قَـ
تَادِ  َوأ  [12: الآية، ص: ]سورة{الأأ

 . في الأبيات و ورود الأسلوب الخبري في الآية الإنشائيفنلاحظ ورود الأسلوب 

 ونفس الأمر نورده في المثال الآتي 

 : يقول أبو العتاهية        

 (2)أيّ يومٍ نمسيتم يومُ المعاد  أيّ يومٍ نسيتم يومُ التلاقي     

رفَِيعُ الدَّرجََاتِ ذُو الأعَرأشِ يُـلأقِي الر وحَ مِنأ أَمأرهِِ  }: صدر هذا البيت فيه اقتباس من قوله تعالى
مَ التَّلَاقِ   [15: الآية، غافر: ]سورة{عَلَى مَنأ يَشَاءُ مِنأ عِبَادِهِ ليُِـنأذِرَ يَـوأ

 : نورد الآتي الإنشائيب الخبري إلى ومن أمثلة الانتقال من الأسلو 
 : يقول أبو العتاهية        

 ومن عجبِ الدنيا يمقينُك بالفنا       وأنك فيها للبقاءِ ترُيدُ 
 (3)حصيدُ  ألم تر أن الحرث والنسل كلّه          يمبيدُ فمنه قائمٌ و

بَ  }: اقتبس الشاعر عجز البيت الثاني من قوله تعالى  هَا ذَلِكَ مِنأ أنَأـ اءِ الأقُرَى نَـقُص هُ عَلَيأكَ مِنـأ
 [100: الآية، هود: ]سورة{قاَئِمٌ وَحَصِيدٌ 

 . لكن  الآية وردت بأسلوب خبري واضح الإنشائيففي البيت الثاني يظهر لنا الأسلوب 
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 خاتمة
وبما ، د نتائجه لنستفيد من ثمرهفجاء وقت حصا، هكذا كان سفرنا وقد لقينا في الطريق نصبًا

 : خاتمة هذا العمل الذي جعلنا نقتبس منه نورا هدانا إلى النتائج الآتية نم عملته أيدينا ليكُو 

إذ اقتصرت على الموازنة ، افتقار المدونات التراثية إلى دراسات نصية تتبَّع طرق الاقتباس وكيفياته
أما عن ، تخصيص موضوع نقدي سمي بالسرقات لتبيين أخذ اللاحق من السابق حتى وصلوا إلى

لم يُرجوا عن  ؛ والملفت أنهم في شواهدهمفإنه لم تخصص له مباحث مستقلةالاقتباس القرآني 
فالناظر في كتب البلاغة والدارس لها يعثر على نسبة تقارب ، رة المستعادةفلك الأمثلة المكر 

 التطابق في الاستدلال بنفس الشواهد؛

؛ وهذا ليس بالغريب وإن ها  العتاهية نجد الاقتباس من القرآن والحديث قد وسموفي أشعار أبي
ا لأول وهلة أنه ظاهرة فجاء نتاجه الأدبي في أغلبه ، فالشاعر قد عاش زاهدًا أكثر عمره، بدم

خاصة ، وما يزال ال ممعين الذي يرده طلاب الزهد والحكمة، للزهد الذي التزمه منهاجًا انعكاسا
 . رة دينية بامتيازوأنه عصا

ويمكن استثمارها في ، لأنها تجربة تمثل شخصية الشاعر، ولا بد لهذه النزعة الدينية أن تستوقفنا
" التجربة الشعرية"؛ إضافة إلى مفاهيم نظرية التلقي فأشعاره نالت : موضوع نقدي حديث وهو

،  اء إلى يوم الناس هذافالجدير بنا دراسة ظاهرة استقبال نصوصه لدى القر ، حظها من التواتر
كما يمكن استغلال مفهوم الحجاج التداولي في نصوص أبي العتاهية؛ وهذه المباحث وغيرها 

 . ندرجها في آفاق البحث المستقبلية لمن رام الاشتغال عليها مستقبلاً 

قوال وعطْفًا على ما سبق تستوقفنا سعة الروافد المؤثرة في أشعاره كالعبادات والشعائر الدينية وأ
 . السلف

ومن خلاله التوصل إلى المستوى ، في أشعاره الزهدية الاجتماعيةوقد لمسنا وضوح الرؤية ، هذا
  ؛لأن الشاعر أو الأديب ابن بيئته،الذي كان يتمتع به عامة الناس في وقتهوالاجتماعي الثقافي 

لدين قولا وعملا؛ مما إذ احتكم إلى ا، كما تتضح  نظرته للحياة والتي تتماشى مع نظرة الدين لها
فتجلت ، ومعرفة مدى تغلغل الإسلام في فكره وشعره، يبرز لنا حقيقة إيمانه وصدق توبته إلى الله

 . صورة أبي العتاهية التي اعتراها بعض التشويه
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غلب عليها اقتباس المعنى واللفظ معاً ،إلا نادراً ما يقتبس المعنى دون أما عن طرق اقتباسه ف
نظراً لضرورات  للفظ فرض عليه التغيير والتعديليُ  شارة إلى أنه في كثير من الأحيانمع الإ، اللفظ

وهذه الظواهر اللغوية تستدعي دراستها أسلوبيًّا لأنها تمثّل انزياحًا ، الوزن وقيود الروي والقافية
دى تأثير خاصة وأنها معللة ومبررة ؛ وهذه ظاهرة نقدية تنقلنا إلى دراسة حقيقية تبيّن م، واضحًا

 . الشكل على اختيارات الشاعر ومبدأ "الاختيار" مبدأ أساسي في الدراسات الأسلوبية المعاصرة

الاقتباس القرآني وهي قدرته على ، نعثر على شيء مميز في اقتباسات أبي العتاهية، إضافة لهذا
الملفت و ، تمكن في اللغة وفي حفظ القرآن على هذا دليل،و في قوالب شعرية الآيات  صب،و 

وهذا بالنظر إلى قوة الإقناع وإثبات ، حقيقة هو اقتباسه من السور المكية القصيرة في الأغلب
في  الإنشائيوهي سمة تلزمه في أشعاره الوعظية؛ التي ساقته إلى اعتماد الأسلوب ، الحجة فيها

يا الأغلب وهي ظاهرة بلاغية تستحق الدراسة؛ فضلًا عن سمة الجد خاصة عند طرح القضا
المتعلقة بالموت والزوال والتي تفرضها مثل هذه السياقات؛ ونعني بها خاصة السياقات الثقافية 

والتي ، والخلفيات التي تفرض نوعًا من السمات الخطابية التي تشي بشخصية الشاعر وقناعاته
يريد تمريرها من خلال مصادر اشتراك واتفاق بينه وبين المتلقي تشكل سياقاً غير مادي 

أو ما يسمى بمعرفة العالم في اللسانيات التداولية؛ لنصل إلى حكم مفاده أن نصوص ، لخطابل
 . أبي العتاهية يمكن أن تستثمر في النقد اللساني المعاصر

، المواعظوكثرة الِحكم والأمثال و ، فكارالالدقة والعمق وترتيب با أن شعره تميّزونشير إلى  ،هذا
ومن مظاهرها كثرة ،  المعاني التي تضمنتها أشعاره في مجال الزهدمع سهولة في الألفاظ وعمق في

 . وهي تتناسب مع المعاني الدينية ،القصيرة الشعرية  المقطوعات

بالمقارنة مع محدودية المحسنات ، إلا أن هذه السمات لم تمنعه من توظيف الصور البيانية بكثرة
تأكيد الفكرة التي استعان عليها باستخدام البديعية باستثناء بعض المقابلات اللفظية  بهدف 

 . التكرار لتوكيد مواعظه

)فنظم ،أحياناً وخرجم عنهابل  ، فقد استطاع أن ينظم على بحور الخليل، أما على مستوى البحور
 كالرمل  و  الاستعمالعلى البحور الطويلة بكثرة وخاصة البحر الكامل والبحور المجزوءة  القليلة 

 . ع(والسري ، المنسرح
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ونأمل أننا وُفقنا في طرحها وعرضها؛ وقد أشرنا في ثناياها إلى ، هذه أهم النتائج التي استوقفتنا
آفاق البحث وخاصة ما يمكن أن يستثمر في الدرس النقدي المعاصر؛ ولعل عقد مقارنة بين 

قف ظاهرة الاقتباس والتناص تكشف لنا عن أمر نحسبه جديدًا؛ وهو أن التناص وتأويله لا ي
فقط على نصين يمثلان طرفي التناص؛ بل قد نحتاج إلى نص ثالث يحتكم إلى سياق لا إلى نص 
وهذا الانعطاف أمر يجب أن ينُتبه له مستقبلًا في دراسة التناص؛ والدليل أننا عثرنا في تتبع 

ها أننا نحتاج إلى الاستعانة بعلم النزول كي نفهم الآية التي اقتبس من على ظاهرة الاقتباس
الشاعر؛ وأسباب النزول ظواهر خارجة عن النص لكنها تفك دلالته؛ وهذا ما لم تعتمده 

 . الدراسات المشتغلة بدرس التناص

لما عشناه وعايشناه في ، ندع هذا البحث وفي النفس شيء منه للمواصلة والاستزادة، وبالجملة
 والله الموفق . حنا ومبتغاناونأمل أن ينال القمبول فذاك منتهى طمو ، ملابسات البحث وطقوسه
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 الملاحــق
 

 



 الملاحـق

 

 ملحق

 : ةالتعريف بصاحب المدون
 : اسَه ونسبه

بنت زياد أم زيد : أمه، -مولى عنزة–بن سويد بن كميْسان  هو إسماعيل بن القاسم       
، م748ه الموافق 130سنة-)قرية تقع قرب الكوفة(-ولد في عين التمر، المحاربي مولى بني زهرة

عصر بعد  او مقدمي المولدين)الشعراء الذين جاؤ يعد من . نشأ في الكوفة  وسكن بغداد
 (1). وأمثالهما، وأبي نواس ، ويعد من طبقة بشار بن برد، (الاحتجاج

 : كنيته ولقبه

 : ب عليه فيه روايتانوسبب إطلاق هذا اللق، بي العتاهيةولقُّب بأ ، كُنّي بأبي إسحق        

رجل وال، ]أنت إنسان متحذلق مُعمتَّه[: الأولى تقول إن الخليفة المهدي قال يوماً لأبي العتاهية
 . عتاهية: ويقال للرجل المتحذلق، معتّه إذا كان مجنوناً مضطرباً في خُلقه

 . إنه كُنّي بأبي العتاهية لأنه كان يحب الشهرة والمجون والتعته: وتقول الرواية الثانية

وكان ، وكان أهله يعملون الجرِار الخضر، وبها منشأه وباديته، ولد أبو العتاهية في الكوفة: نشأته
: سئل مرة بذلك فقال. ويحملها في قفص على ظهره ويدور في الكوفة،  أول الأمر يبيعهاهو في

]أنا رأيت  أبا العتاهية وهو جرار يأتيه : قال أحدهم  . وأخي جرار التجارة[، ]أنا جرار القوافي
 (2). فيأخذون ما تكسّر الخزف فيكتبونها فيها، الأحداث والمتأدبون فينُشدهم  أشعاره
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 الملاحـق

 

 : بالخلفاء تصالها

فنزل أبو العتاهية ، أنهما افترقاإلا ، الموصلي إبراهيمغداد مع المغني قدم أبو العتاهية إلى ب        
أهمها ، وله مع هذا الأخير أخبار كثيرة، وبقي حتى استقدمه الخليفة المهدي إلى بغداد، الحيرة

ما أغضب الخليفة ، وقوله الشعر فيها، تعلق أبي العتاهية بجارية الخليفة المهدي المسماة"عتبة"
 . غير أن الشاعر استعطفه بشعره فخلّى سبيله. الذي حبسه لأجل ذلك

 ، لخليفة "هارون الرشيد"هية بالخليفة "موسى الهادي" ثَ بابعد المهدي اتصل أبو العتا       
شعره وحياته إلى فطلق الخمرة ومال في ، غير أن أبا العتاهية ترك منادمته. فكان أحد ندمائه

ولكن لم يعد أبو  ، ثَ أطلقه ، فحبس أبا العتاهية ، لم يرُضِ هذا التحوّل الخليفة الرشيد. التزهد
 . وتوفي  في أيام المأمون، العتاهية إلى الغزل

 : مذهبه

وإن الله خلق جوهرين ، ]إن مذهب أبي العتاهية كان القول بالتوحيد: جاء في الأغاني       
 وإن العالم حديث  العين والصنعة لا ، إنه بنى العالم هذه البنية منهما  من شيءمتضادين لا
 . ذان الجوهرانغير أنه لم يحدد ما هما ه، الله[ محدث له إلا

ويقول بالوعيد وتحريم ، ويرُوى عنه أنه كان يقول بخلق القرآن على مذهب المعتزلة       
 . ى الخروج على السلطانلا ير  ومع ذلك، ويتشيع بمذهب الزيدية، المكاسب

فإذا سمع ، يعتقد شيئاً ، مذهبهإلا أن العباس بن رستم يقول ]كان أبو العتاهية مُذبذباً في        
 . طاعناً عليه ترك اعتقاده إياه وأخذ غيره[

 : زهده

في  ومعظم شعره، في الأدب العربي يعتبر أبو العتاهية من الرواد في هذا الباب من الشعر       
والاستعداد ووعظ الناس بتركها ، وقد أكثر من ذكر الموت وأهواله وذمّ الدنيا وغرورها، الزهد

أن بعضهم شكّك في صدق إلا  ، ضروري في حياتهم الفانية هو لإكتفاء بماو با، ليوم المعاد
، اعاً واعتقد أنه كان يصطنع القول فيه اصطن، الذي عُرف به طوال حياته، زهده نظراً إلى بُخله

 : حتى قال فيه سلْم الخاسر



 الملاحـق

 

دُ الناسم ولا يزهمدُ      ما أقبحم التَّزهيدم من شاعرٍ    يزُهِّ

 : شعره

حتى أنه ، لمتناولقريب ا، سهل اللفظ، ه لطيف المعانيوشعر ، أبو العتاهية شاعر مكثر       
ك يقع فيه الجوهر ]شعر أبي العتاهية وكساحة الملو : وصفه الأصمعي بقوله. يضعف ويركّ أحياناً 

 [. والذهب والتراب والخزف والنوى

]لو شئت أن أجعل كلامي كله : كان أبو العتاهية مطبوعاً على قول الشعر حتى أنه قال        
أقدر ، شديد الطرب، مليح الحركات، ]كان حلو الإنشاد: وقال فيه أحدهم، شعراً لفعلت[

، ويُاطب به جميع الناس[، شعر في جميع حالاتهحتى أنه كان يتكلم بال، الناس على وزن الكلام
 . ]إنه أشعر الجن والإنس[: وقال عنه سلْم الخاسر

 : ديوانه

وما قدر أحد على جمع شعر ، ]أطبع الناس بشار والسيد الِحميريّ وأبو العتاهية: قيل       
رغم ، يفتقد الكمالفديوان أبي العتاهية له عدة طبعات كلها ، أجل، [. . . هؤلاء الثلاثة لكثرته

 (1). جهود المحققين والشارحين
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  الملخص
هذا البحث يتناول ظاهرة الاقتباس القرآني في شعر أبي العتاهية، والكشف عنها، وعن تعددها، 
بهدف إبراز أثر النص القرآني في إثراء النص الشعري، ثَ محاولة إبراز قدرة الشاعر في استحضار 

ئب(توظيفه في نصه الشعري)النص الحاضر( مما يكشف عن حسن النص القرآني)النص الغا
 الاختيار والاستحضار والتوظيف. 

وقد قسمنا الدراسة إلى مقدمة ومدخل وفصلان، تحدثنا في المقدمة عن هدف الدراسة ومنهج 
البحث، في حين تحدثنا في المدخل عن البديع بشكل عام، ومن خلاله تحدثنا عن المحسنات 

فكان بحث الفصل الأول الاقتباس : وعيها، وسُقنا أمثلة عن كل نوع، أما الفصلانالبديعية بن
مفهومه وبلاغته، وأما الفصل الثاني فعن مظاهر الاقتباس القرآني في شعر أبي العتاهية في أبعاده 
الجمالية والدلالية، أما  الخاتمة فخُصصت لأهم النتائج والملاحظات المتوصل إليها، وذيلّنا 

قوة حضور : ث بأهم المصادر والمراجع المعتمدة في إنجازه، ومن أهم النتائج المتوصل إليهاالبح
 النص القرآني في شعر أبي العتاهية، والتعرّف على شخصيته. 

 
Résumé :  

Cette recherche porte sur le phénomène de citations coraniques dans 

la poésie de Abi Elatahayah et les découvrir ,  dans sa pluralité, pour mettre 

en évidence l’effet de texte coranique sur l’enrichissement du texte 

poétique, et puis essayer de mettre en évidence la capacité du poète dans 

l’évocation du le texte coranique (texte absent) dans un texte poétique (texte 

actuel) qui révèle un bon choix dans ses emplois .  

L’étude a été divisée en une introduction et une entrée et deux  

chapitres, nous avons parlé dans l’introduction de l’objectif de cette étude et 

la méthodologie  de recherche, alors que nous avons parlé à l’entrée de 

figures des mots, en général, et à travers eux, nous a parlé de ses deux  

types,  donnant des exemples de chaque types. Concernant  les deux  

chapitres ; la recherche étudie dans la première chapitre la citation : sa 

définition et son éloquence ; alors que la deuxième étudie la présence des 

citations coraniques dans la poésie d’Abi Alatahyah ; ses critères esthétiques 

et sémantiques , et  conclusion donne les résultats les plus importants, et la 

recherche est liée à les plus importantes sources et références ; et permis les 

principaux résultats : la présence du texte coranique dans la poésie d’Abi 

Alatahyah et  de connaitre son personnage. 
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